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ــذٍ في باريــس وفظيعــة كانــت أعــمال الثوريــين ولم  ــاج يومئ شــديدا كان الهي

يكــن يُــرى في شــوارعها إلا آلات إعــدام مُعــدّة لزهــق الأرواح. فهنــا مقاصــل 

ــا أشراف فرنســا ســوق الحمــان  ــاق إليه ــاك مشــانق يسُ ــاب وهن نحــر الرق

إلى الذبــح، وهنالــك جــادون يتفننــون باخــتراع وســائط التعذيــب لمــن كانــوا 

ــوا لفرنســا وطنهــن خــر  بالأمــس أســيادهم وقــادة أعمالهــم، بــل ومــن كان

مدافعــين عــن حياضهــا ومجاهديــن في ســبيل هنائهــا وســاعين وراد رد كيــد 

الأعــداء عنهــا...

تلــك كانــت حالــة فرســا ســنة 1792 وقــد فاضــت التواريــخ بوصــف حوادثهــا 

ــوا  ــم كان ــم إلا أنه ــب عليه ــا ذن ــدون ف ــون والمضطه ــا المعدوم ــة. أم المرعب

ــوب  ــم المحب ــوا إلى مليكه ــة وانتم ــدّوا أزر الملكي ــام ش ــليلي عظ ــاء وس شرف

ــما  ــل فيه ــت مُثّ ــاري أنطواني ــه م ــع قرينت ــذي م ــر ال ــادس ع ــس الس لوي

أفظــع تمثيــل وســجنا كأســافل القــوم تحــت الأرض وســيقا بعــد هــذا التاريــخ 

-كــما لا يخفــى – إلى الذبــح فأعدمــا تحــت ســكين المقصلــة الحــاد الشــفرة 

دون أن ينُظــر إلى مقامهــما الرفيــع أو يرُاعــى الــدم الملــي الريــف الجــاري 

في عروقهــما، وكأن الثوريــين الثملــين بنشــوى دمــاء الأبريــاء المهــدورة كانــوا 

ــين مــن  ــما ســمعوا بإفــات أحــد مــن الملكي ــزدادون ســكرا عــى ســكر كل ي

بــين أيديهــم وابتعــاده عــن الحــدود الإفرنســية فيعملــون بالباقــين الســيف 

ــا  ــا لم ــم خصوص ــم العظي ــار ثأره ــد ث ــة. وق ــار الآكل ــم الن ــع وبدياره القاط

علمــوا أن عصابــة إنكليزيــة يعمــل أفرادهــا خفيــة عــى تخليــص المظلومــين 

ــة. ــع والمجــازر البري ــدا عــن الفظائ وإرســالهم إلى مــا وراء المانــش بعي
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ولم يكــن أحــد يعــرف تاريــخ هــذه العصابــة الريفــة ولا مــن يكــون 

ــد  ــزي واح ــس إنكلي ــر رئي ــر بأم ــا تأتم ــه أنه ــوا علي ــا وقف ــل م ــا، وجُ أفراده

يقــوم بنفســه بأهــم أدوار التخليــص مقتحــما الأخطــار دون خــوف ولا فــزع 

مــن الضامريــن لــه ولأفــراد عصابتــه شرا والمعديــن لــه ولهــم أشــنع الميتــات 

ــع  ــة الجمي ــى مفزع ــم أضح ــراء« اس ــرة الحم ــوان »الزه ــت عن ــك تح وذل

ــواب الكبــرة وفي  ومُحــرّ عقــول القــوم في باريــس فــزادوا الحــرس عــى الأب

الشــوارع وفي كل مــكان بغيــة القبــض عــى المخلصــين وجعلهــم عــبرة لــكل 

ــن فريســتها. ــة م ــه ويحــرم المقصل ــا لا يعني ــى التداخــل بم ــن يجــرؤ ع م

ــة  ــاب المدين ــى ب ــة ع ــد الرابض ــة الجن ــد فرق ــخطا قائ ــوم س ــد الق وكان أش

ــر  ــورة أم ــون رئيســا الث ــر ودانت ــين بي ــه روب ــد وكل إلي ــر لحراســته، وق الكب

القيــام بهــذه الوظيفــة المهمــة نظــرا لمــا عرفــاه فيــه مــن الإخــاص للجمهورية 

ــو أمســك أحــدا  ــه ل ــين وعــدم وجــود محــل للشــفقة في قلب ــره للملكي والك

ــا  ــفّيا وانتقام ــه تش ــنيع وإهاك ــذاب الش ــه الع ــى تعذيب ــل ع ــم فيعم منه

غــر مشــفق عليــه لــو كان طفــا صغــرا، أو راثٍ لحالتــه التعســة لــو عرفــه 

ــاة، أو عجــوزا.. شــيخا، أو شــابا، أو فت

ــه، ولا  ــره كلــما عــرف بإفــات أحــد مــن بــين يدي ــار ثائ فــا بــدع إذن إذا ث

ــة  ــة بالعام ــة موقع ــه ورق ــما تأتي ــا كل ــخطا وحنق ــن س ــب إذا كان يجُ عج

ــة الزهــرة الحمــراء غــر  الحمــراء مكتــوب عليهــا هــذه الكلــمات »إن عصاب

ــين«. ــص المظلوم ــل الخــر وتخلي ــن عم ــدة ع قاع

ــوا  ــازوا بالخــاص وتمكّن ــد ف ــين ق ــن الملكي ــة م ــك أن فئ ــم يعــرف بعــد ذل ث

مــن الابتعــاد عــن فرنســا رغــم ســهره وانتباهــه فيزيــد عــى الانتبــاه انتباهــا 
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ــه بأحســن المكافــأة وإلا  ــودا واعــدا الســاهر عــى وظيفت وعــى الحــرس جن

ــه...  ــض علي ــي القب ــر ولا يلُق ــا يم ــدع ملكي ــن ي ــر لم ــوت الأحم ــل والم فالوي

ولكــن لا كــرة عــدد الجنــد تكفــي لتوقيــف المخلصــين الكــرام عــن عملهــم 

ــم المــبرر... ــد يخيفهــم أو يثنيهــم عــن إتمــام مروعه ولا الوعي

ــن  ــر ع ــة ق ــص المتنوع ــائط التخلي ــك أن وس ــي في كل ذل ــك والمب والمضح

ــا  ــت الحــدة آخــذة مأخذه ــوم وكان ــي ذات ي ــورة.. فف اكتشــافها رجــال الث

والحــراس واقفــين في مواقفهــم يرصــدون وكلهــم آذان منصتــة وعيــون 

مفتحــة لســماع أو مشــاهدة مــا ينــم عــن دسيســة أو خيانــة ليضربــوا عــى 

ــرة  ــل الكب ــأى بالبرامي ــم م ــن أمامه ــرت م ــة م ــا، وإذا بمركب ــدي فاعليه أي

ــع  ــن رف ــن م ــكاد يتمك ــره لا ي ــام ظه ــت الأي ــد أحن ــرم ق ــيخ ه ــوقها ش يس

ــار يشــبع الســامعين صياحــا... فأوقفوهــا، وبعــد  الســوط وبجانبــه فتــى ثرث

أن تأكــدوا م فــراغ البراميــل ســمحوا لهــا بإكــمال طريقهــا آمنــين مطمئنــين أن 

لا ملــي فيهــا يــود الفــرار فابتعــدت العربــة عنهــم إلى حيــث لا أحــد يــدري.

ومــا هــي إلا برهــة حتــى جــاء قائــد الحــرس وصرخ بالجنــد مســتفهما عــن 

المركبــة المــارة وعــما جــرى براكبيهــا فأجابــوه أنهــم تركوهــا تمــر لأن لا شيء 

فيهــا ينــم عــن خيانــة. فاستشــاط القائــد عنــد هــذه الكلــمات غضبــا وحكــم 

عــى مقــدم الحــراس بالإعــدام قصاصــا لــه عــى إهمالــه لــن العربــة كانــت 

تقــل أشراف الإفرنســيين الفاريــن مــن وجهــة مضطهديهــم ولم يكــن الســائق 

العجــوز إلا الزهــرة الحمــراء زعيــم العصابــة..

ــا،  ــف تافيه ــد كي ــدري أح ــوادث دون أن ي ــذه الح ــل ه ــدّدت مث ــد تع وق

وأخــرا إلى بيبــو عــى نفســه أن يقــف هــو بالمرصــاد لــكل وارد وشــارد 
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ــى  ــة حت ــن المدين ــود الخــروج م ــبيل ي ــر س ــوم بنفســه بفحــص كل عاب ويق

ــه  ــوق أعمال ــا ف ــد عم ــه يزي ــده ولا يدع ــد ح ــراء عن ــرة الحم ــف الزه يوق

ــل... ــام الهائ ــذة الانتق ــم ل ويحرمه

فمــرت بــه ذات يــوم عربــات تســوقها نســاء قرويــات وفي الأولى منهــا عجــوز 

ــى  ــا ع ــاد أن يراه ــي اعت ــي الت ــا ه ــرة، إنه ــو لأول نظ ــا بيب ــمطاء عرفه ش

ــين لتســتعملها في  ــعور المعدوم ــا ش ــص معه ــز بمق ــل تج ــن المقاص ــة م مقرب

حياكتهــا. فأوقفهــا بيبــو وســألها مصرهــا ومــا تقــل وهــو يهــزأ مــن نفســه 

ــارد. ــذا الســؤال الب له

فأجابتــه لعجوز وهي تضحك بملء رئتيها:

ــا  ــة ولأولادن ــا راح ــنا فيه ــب لأنفس ــاف نطل ــاتي إلى الاري ــة ورفيق »إني ذاهب

ــك  ــد فت ــا لأن داء الجــدري ق ــات هــواء نقي ــم في العرب ــن نقله ــين الذي المبتل

فيهــم الفتــك الذريــع ومــن الأطبــاء مــن يقولــون إنهــم مصابــون بالطاعــون«.

ــوراء منتهــرا العجــوز  ــد هــذه الكلــمات ذعــرا وتراجــع إلى ال ــو عن فنفــر بيب

ورفيقاتهــا أن يرعــن بالمســر خوفــا مــن أن تســر إليــه العــدوى فتقصــف 

عــود حياتــه.

ــا  ــات تنهــب الأرض نهب ــان وصــارت الحيوان فأطلقــت النســاء لخيولهــن العن

وابتعــدت عــن باريــس بــين خــوف وذعــر بيبــو وجنــوده.

ــا المهــماز في شــاكلتي  ــارس عام ــى شــوهد عــن بعــد ف ولم تمــض برهــة حت

ــه بلهفــة: ــال ل ــو وق ــى اقــترب مــن بيب فرســه حت

- أين العربة؟
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فبهت القائد لهذا الســؤال وأجاب:

- أي عربة تعني؟

- العربة التي تقودها الســاحرة.

- ولكــن العربــات التي مرت كثرة فأيها تريد؟

- التي تســوقها عجوز مدعية أن الطاعون دابٌّ في أولادها.

- لقــد مرت ولم أمانع مرورها.

فبدت عامات الفشــل عى مامح الفارس وقال:

- مــرت وفيها الكونتة دي نــورني وولديها الذين نطاردهم من مدة.

- لكن من تكون الســائقة؟

- هي الزهرة الحمراء.

وهنــا نترك للقارئ وصف ذهــول بيبو لهذا الخبر المفاجئ..

*   *   *   *

نــترك باريــس ســابحة في دمــاء أبنائهــا والثوريــين عاملــين عــى مطــاردة 

أشرافهــم والويــل لمــن تقــع أيديهــم عليــه. ونذهــب بالقــارئ الكريــم عــى 

الشــاطئ الآخــر مــن المانــش إلى مدينــة دوفــر الإنكليزيــة إلى فنــدق يعُــرف 

ــة  ــه بهم ــب أعمال ــه وترتي ــتهر بنظافت ــد اش ــن وق ــدق الصيادي ــوان فن بعن

ــوا  ــض الخــدم كان ــالي وبع ــه س ــع وحيدت ــذي م ــد ال ــو جيلبان ــه المدع صاحب

يبذلــون قصاراهــم لراحــة العمــاء وهنائهــم الذيــن كان أكــر ممــن أخــذوا 

ــوا مــا طــاب لهــم  ــة لهــم فيأتــون مســاء كل يــوم ليرب أشــغال البحــر مهن
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مــن الخمــر ناســين أتعــاب النهــار. وكان مــن وقــت إلى آخــر يمــر بالفنــدق 

ــذون  ــا، فيأخ ــين منه ــا أو راجع ــن فرنس ــز قاصدي ــاء الإنكلي ــن نب ــة م جماع

لنفســهم بعــض الراحــة مــن عنــاء الســفر ثــم يكملــون طريقهــم إلى مــكان 

ــم. وجهته

ففــي هــذا اليــوم والصيــادون عــى عادتهــم يعاقــرون بنــت الحــان وبينهــم 

ــرى  ــادٍ عــى الوجــوه، كان يُ ــر ب ــم ذاك والب ــت يحــاكي هــذا ويكل رب البي

ــورق  ــب ال ــين بلع ــاربين منهمك ــن الش ــدا ع ــين بعي ــان جالس ــة رج في القاع

وهــما عــى مــا يظهــر مــن مابســهما غريبــان عــن الديــار. وكان إذا تابعــت 

حركاتهــما ياحــظ منهــما الفينــة بعــد الفينــة بعــض نظــرات معنويــة 

يتبادلانهــا كأن في قلبيهــما أشــياء كثــرة غــر مــا يبــدو عــى مامحهــما مــن 

عــدم الاكــتراث بمــا حولهــما.

إن هــما لكذلــك وإذا ببــاب الفنــدق فتــح وظهــر داخــا رجــل تهيــب 

الصيــادون لمــرآه أمامهــم فجــأة فحبــوه إكرامــا، وبعــد ذلــك خرجــوا تاركــين 

ــا كان. ــا م ــما لم يلحظ ــان كأنه ــا يلعب ــن بقي ــين اللذي ــد والغريب ــر الجدي الزائ

أمــا جيلبانــد صاحــب الفنــدق فإنــه ركــض أمــام الزائــر الكريــم ورحــب بــه 

ــو يرســل إلى  ــس وه ــدا فجل ــه مقع ــد ل ــع وق ــه الرفي ــى مقام ــا دل ع ترحيب

الغريبــين نظــرات شــك بأمرهــا ثــم ســأل جيلبانــد مســتفهما عنهــا، فأخــبره 

ــوب  ــك المحب ــاص للمل ــة والإخ ــين بالأمن ــه المعروف ــن عمائ ــما م ــذا إنه ه

ــا.. ــة لمعاطــاة إشــغال التجــارة فيه ــان المدين وهــما يقطن

وكان هــذا الزائــر اللــورد أنطــوني مــن نبــاء الإنكليــز، ولمــا ســكن بالــه مــن 

جهــة الغربيــين قــال لصاحــب الفنــدق:
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ــأ يــا جيلبانــد لماقــاة ضيــوف لــن يلبثــوا أن يصلــوا إليــك قريبــا وأوص  »تهيّ

ابنتــك أن تهتــم بأمــر إعــداد وســائط الراحــة لهــم، فهــم إفرنســيون أســعدهم 

الحــظ أن يخلصــوا مــما كان ينتظرهــم في بادهــم عــى يــد الثوريــين«.

فقــام جيلبانــد لســاعته وأعطــى الأوامــر للخــدم وذهبــت ابنتــه لتهيــئ غــرف 

المنــام وأخــذ هــو عــى عاتقــه أمــر ترتيــب القاعــة بــكل همــر ونشــاط. ولم 

تمــض برهــة حتــى ســمع في الشــارع صهيــل جيــاد تجــر عربــة وقفــت أمــام 

الفنــدق ففتــح البــاب عــى مراعيــه ورحــب بالآتــين وخطــف ابنتــه ســالي 

لمســاعدتهم عــى خلــع أرديتهــم المبلولــة بميــاه الأمطــار الهاطلــة.

وكان عــدد الداخلــين أربعــة أشــخاص منهــم ثاثــة فرنســيون وهــم الكونتــة 

دي تــورني وولديهــا فيكونــت الــذي لا يتجــاوز العريــن مــن عمــره وبنتهــا 

ســوزان وقــد خلصــوا مــن بــين أيــدي الثوريــين بفضــل عصابــة الزهّــرة 

ــت دي  ــم الكون ــة كبره ــم مدمي ــوب منه ــا والقل ــين في فرنس ــراء تارك الحم

تــورني الــذي كان يقــاسي مــن أبنــاء جنســه أقــى العذابــات، ولــولا واجــب 

ــا الفــرار دون والدتهــما لكانــت بقيــت في  ــة نحــو ولديهــا اللذيــن أبي الكونت

ــه وتشــقى لشــقائه... ــأ لهنائ ــا تهن ــة مــن زوجه فرنســا عــى مقرب

أمــا الشــخص الرابــع فهــو الــر أنــدري فولكــس وقــد صحبهــم في ســفرتهم 
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فقاطعهــا اللودرد أنطوني قائا:

- لا نرغــب إليــك يــا ســيدتي إلا أن نعــرف أنــك ســعيدة بوجــودك بــين 

ــر. ــوب البح ــن رك ــاء م ــن عن ــدا م ــاق مزي ــك لم ت ــا وإن ظهرانين

ــن  ــن ع ــة بعيدي ــاد الإنكليزي ــا في الب ــا ســعداء بوجودن ــورد إنن ــا ل - أجــل ي

ــات. ــادات والعذاب الاضطه

قالت هــذا واغرورقت عيناها بالدموع ثم أردفت:

- أجــل إننــا ســعداء بوجودنــا بــين ظهرانيكــم ولا نــدري كيــف التعبــر عــما 

ــا عــرق  ــا نحوكــم مــن معرفــة الجميــل الــذي لا ننســاه مــا دام فين في قلوبن

ينبــض...

ــين  ــوا ملب ــام فقام ــودي إلى الطع ــث ن ــذه الأحادي ــل ه ــم في مث ــما ه وبين

ــن  ــين اللذي ــا كان مــن الغريب ــوا إلى م ــالأكل دون أن ينتبه ــدأوا ب ــداء وابت الن

زحــف الواحــد منهــما بخفــة عجيبــة إلى مــا تحــت مقاعدهــم وربــض هنــاك 

ــف سره. ــه كي لا يكش ــا أنفاس حابس

ــه الحــاضرون  ــاب وراءه. ولم ينتب ــا الب ــدق طارق ــن الفن ــاني فخــرج م ــا الث أم

ــد  ــا أن ق ــورد أنطــوني الصعــداء ظان ــس الل ــاب فتنفّ إلا إلى حركــة إغــاق الب

أخــلي لهــم المــكان وقــال:

- لقــد أصبحنــا والحمد لله وحدنــا ولا من معكر صفو حديثنا.

فرفــع الفيكونــت الإفرنــي كأســه وشر نخــب ملــك الإنجليــز ودعــا لــه 

ولشــعبه بالنــر والنجــاح.
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ــت  ــورني فترقرق ــت دي ن ــر الكون ــى ذك ــم أتُي ع ــه ث ــكل إلى دعائ ــه ال فأجاب

ــت: ــة وقال ــي الكونت ــوع في عين الدم

- إني أكيــد أقطــع الرجاء بخاصه من بين أيدي مطارديه.

ــك  ــا وثقــي بأصدقائ ــه علين ــك بعــد الل ــا ســيدتي وضعــي اتكال - تشــجعي ي

ــك  ــه ب ــت وجمع ــص الكون ــن تخلي ــدوا ع ــموا ألا يقع ــن أقس ــز الذي الإنكلي

ــك. وبولدي

ــم  ــد لك ــي تخل ــة الت ــم العظيم ــز وبأعمالك ــا رجــال الإنكلي ــم ي ــورك فيك - ب

أمجــد ذكــر في ســجل الإنســانية.. كيــف لا وقــد طالمــا جاهدتــم ولا تزالــون 

ــة  ــاء جنســكم مــما ينتظرهــم. فأعمالكــم عجيب ــام خــاص أبن تجاهــدون أم

وخطــط تخليصكــم دُهــش لهــا كل واقــف عليهــا، فلــذا تــروني واثقــة بكــم 

كل الثقــة أمينــة مــن أنكــم ســوف تخطفــون قرينــي مــن بــين براثــن المــوت 

كــما فعلتــم بكثريــن قبلــه وتأتــون بــه إلّي صحيحــا ســالما... لم أكــن لأتركــه 

يقــاسي الاضطهــاد وحــده لــولا ولــديّ اللــذان أبيــا الخــاص دوني، فاضطــرت 

ــه.. ــاد لطريدت إلى تركــه وحــده يطــارده الأشــقياء مطــاردة الصي

ومــا أتــت عــى آخــر كامهــا حتــى خــارت قواهــا مــن ألم الذكــرى وانخرطــت 

في البــكاء..

ــا  ــا م ــدري ولم يدري ــر أن ــوني وال ــورد أنط ــنة الل ــزن ألس ــم الح ــد أبك وق

يقــولان تعزيــة لقلبهــا الكســر.

20

ــات  ــا بقب ــا به ــكن م ــا وتس ــدئ روع والدته ــذت ته ــا أخ ــوزان فإنه ــا س أم

حــارة كانــت تضعهــا عــى وجههــا المبلــول بالدمــوع المنحــدرة مــن مقلتيهــا 

ــة: ــكام يســيل رقــة وعذوب ــم قالــت ب ث

- كفكفــي دمعــك يــا أمــاه ولا تستســلمي لحــزن يــضر بصحتــك، فــإن 

ــم  ــبروا بوعده ــن أن ي ــد م ــدي ولا ب ــص وال ــا بتخلي ــد وعدون ــا ق أصدقاءن

ــالما. ــا س ــا بينن ــراه قريب ف

ــزول المطــر عــى الأرض  ــة ن ــب الكونت ــت عــى قل ــمات نزل وكأن هــذه الكل

ــر  ــال ال ــل. فق ــا ابتســامات الأم ــت وجهه ــا وعل العطــى فمســحت دمعه

ــدري: آن

- لســنا يــا ســيدتي إلا آلــة حقــرة طائعــة بــين أيــدي رئيســنا المحبــوب الــذي 

إلى عــى نفســه ألا يقعــد عــن القيــام بواجــب تقاضتــه إيــاه الإنســانية.

فســألته الكونتة بلهفة:

ــه  ــعى إلي ــى أس ــمه حت ــلّي باس ــوا ع ــه لا تضنّ ــكم؟ بالل ــون رئيس ــن يك - وم

ــا. ــه معن ــاكرة صنيع ــه ش ــى قدمي ــي ع وأرتم

- يســتحيل علينا إجابتك عى ســؤالك فعذرا..

- يســتحيل؟! وما الذي يمنعكم عن ذلك؟

- إن الزهــرة الحمــراء يشــتغل خفيــة ولا يــود أن يعرفــه إلا جنــوده الأمنــاء 

الذيــن أقســموا الإيمــان القاطــع أن لا يبوحــوا بالــر...

وكأن اســم الزهــرة الحمــراء أذهــل الكونتــة وولديهــا فعلــت محياهــم 

ــا  ــين لم ــام مصيخ ــم إلى الأم ــوا بأعناقه ــول وتطاول ــة والذه ــارات الدهش إم
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ــدري  ــر آن ــل ال ــأنه. فأكم ــة بش ــم كلم ــامعهم كي لا تفوته ــى مس ــى ع يلق

ــه: حديث

ــاء  ــوب إخف ــنا المحب ــذه رئيس ــم اتخ ــو اس ــيدتي ه ــا س ــراء ي ــرة الحم - الزه

ــة. ــة إلى النهاي ــه الريف ــمال مهمت ــن إك ــن م ــي يتمك ــه ول ــة حال لحقيق

ــا  ــس وعرفن ــن في باري ــه ونح ــمعنا ب ــا س ــد طالم ــري وق ــل لعم ــم جمي - اس

أن أوراقــا تــأتي قائــد الثوريــين موقعّــه بهــذه العامــة كل مــرة تمكّــن بعــض 

ــرب.. ــن اله ــن م المضطهدي

ــه  ــه هــزءا وســخرية ب ــا إلي ــا.. ورئيســنا يرســلها دوم ــة بعينه - هــي الحقيق

وتبليغــا لــه أن وراء الحجــاب مــن يســهرون عــى المظلومــين ويعملــون عــى 

تخليصهــم رغــم كل احتيــاط مــن جهتــه.

- ولكــن مــا الأســباب التــي دفعــت رئيســكم إلى اقتحــام مثــل هــذه الأخطــار 

وهــو يعلــم العلــم اليقــين أن الثوريــين مضمــرون لــه ولأفــراد عصابتــه ولــكل 

مــن يســعى في تخليــص ملــي كل شر؟؟

- يعــرف كل هــذا يــا ســيدتي ومــا كان الوعيــد ليثبــط عزائمــه ويرجعــه 

ــما  ــون ظل ــن يهلك ــه الذي ــاء جنس ــى أبن ــر ع ــدة بالخ ــاريعه العائ ــن مش ع

ــا. وعدوان

كانــت الكونتــة تســمع ذلــك والقلــب منهــا يخفــق خوفــا وفزعــا عــى زوجهــا 

وقــد تذكــرت وفؤادهــا يتفطــر أسى مــا جــرى لهــا وهــي في باريــس وكيــف 

ــة  ــة الزهــرة الحمــراء مــن الهــرب مــع ولديهــا في عرب تمكّنــت بفضــل عصاب

ادعــت ســائقتها أن الطاعــون داب في راكبيهــا. فلــو لم يحفــل الحــراس بهــذا 
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ــل فيهــا وفي ولديهــا أفظــع تمثيــل وســيقوا  الــكام وفتشــوا العربــة لــكان مُثّ

إلى المشــنقة...

مــرت في رأســها هــذه الحــوادث مــرورا أدمــى فؤادهــا وأســال الدمــع مــن 

ــة: ــا قائل ــم ســألت مخاطبه ــا ث مقلتيه

- ما هو عدد أفــراد عصابتكم النبيلة؟

- عددهــم عــرون يــا ســيدتي، رئيــس يأمــر وتســعة عــر يرضخــون مطيعــين 

ــة عمياء. طاع

ــل أعمالكــم بالنجــاح. ولكنــي أعجــب كيــف أنكــم  ــه بيدكــم وكل - أخــذ الل

وأنتــم غربــاء عــن فرنســا تعملــون يــدا واحــدة عــى خــاص أبنائهــا مــع أن 

كثريــن مــن الإفرنســيين أنفســهم يأتــون كل فظيعــة باســم الحريــة والإخــاء.. 

حتــى أن النســاء مــددن يــدا أيضــا إلى أعــمال رجالهــن.. أذكــر امــرأة تدعــى 

مرغريــت ســان جوســتان وشــت بالمركيــز سانســر قريبــي إلى الثوريــين فاقــى 

ــم  ــة.. إنك ــكين المقصل ــت س ــر تح ــوت الأحم ــه الم ــراد أسرت ــع أف ــكين م المس

تعرفــون ولا بــد هــذه الواشــية الشــقية فهــي ممثلــة اشــتهرت بمواقفهــا عــى 

مســارح باريــس وقــد شُــغف بهــا وتــزوج منهــا رجــل مــن مواطنيكــم لا بــد 

أنكــم لا تجهلــون اســمه.

ــى  ــترا غن ــال إنكل ــم رج ــت بأعظ ــد اقترن ــيدتي وق ــا س ــا ي ــن لا يعرفه - وم

ــنيع.  ــل الش ــذا العم ــى ه ــت ع ــا أقدم ــف أنه ــي لا أدري كي ــا.. ولكن وجاه

ــا تــرى؟ فــا بــد أن مــا يسُــمع عنهــا لتهمــة باطلــة التصقــت  ومــا غايتهــا ي

بهــا وهــي بريئــة منهــا، ولــولا ذلــك لمــا كان اللــورد باكنــاي اقــترن بهــا آمنــا 

ــرف.. ــاءة وال ــروف بالإب ــك ومع ــين إلى المل ــرب المقرب وهــو أق
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- لا ســبيل إلى الشــك باللــورد بتحقيقــه هــذا الأمــر. فأخوهــا مــن أكــبر 

ــاف  ــر لخ ــالأسرة سانس ــقيقته ب ــاعدة ش ــد وشى بمس ــين وق ــايعي الثوري مش

ــاد  ــي في الب ــدة لإقامت ــا م ــي وجهه ــه ألا رين ــأل الل ــذا أس ــما.. فل ــع بينه وق

الإنكليزيــة.

ومــا انتهــت مــن كامهــا حتــى سُــمع صــوت عربــة وقفــت أمــام الفنــدق ثــم 

أعلــن وصــول اللــورد باكنــاي مــع قرينتــه الليــدي مارغريــت.

الاســم حتــى اضطربــت في مكانهــا ورأت  الكونتــة هــذا  ومــا ســمعت 

ــماع  ــرة إلى الاجت ــا مضط ــة ببغضه ــذ بره ــرت من ــي جاه ــي الت ــها وه نفس

بهــا ومجالســتها مجاملــة وأدبــا. ولكــن نفســها الريفــة أبــت إلا الاستســام 

ــع  ــراد م ــا بالانف ــت الســماح له ــا وطلب ــن مكانه ــت م ــا. فهب لعواطــف قلبه

ــة.  ــا فتســوء الحال ــى لا يقــع نظرهــا عــى نظــر عدوته ــة حت ــا في غرف ولديه

ــرة: ــا آم ــا فانتهرته ــان لإرادته ــدم الإذع ــا ع ــن ابنته ــت م ــا لاحظ وكأنه

- الحقــي بي يا ســوزان ولا أريد منك البقــاء هنا والتكلمّ مع هذه الآتية. 

قالــت هــذا وأخــذت بيــد ابنتهــا وقادتهــا إلى الغرفــة المعــدة لهــا بــين ذهــول 

ودهشــة الحاضريــن...

وصــودف في تلــك الســاعة دخــول الزائريــن فســمعت الــادي مرغريــت مــا 

قيــل بشــأنها واصفــر وجههــا حنقــا، أمــا الــر بــرسي باكنــاي فإنــه لم يعُــر إلى 

ــما  مــا قيــل أذنــا صاغيــة ودخــل عــى عادتــه المضحكــة ممازحــا هــذا ومكلّ

ذاك..
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وهــو رجــل في الثاثــين مــن عمــره، ربــع القــوام جميــل الهيئــة صبيــح 

ــع  ــد كان – م ــواره، فق ــب أط ــروف بغري ــزاح مع ــك والم ــر الضح ــه كث الوج

رفيــع مقامــه وعظيــم جاهــه وتقرّبــه مــن أمــراء الأسرة الكالكــة – يظهــر في 

المجالــس مــن إمــارات البلــه ويرُســل مــن نظــرات العتــه مــا جعــل الجميــع 

ــه.. ــط في عقل ــه خول ــدون أن يؤك

وعظيمــة كانــت دهشــة مواطنيــه لمــا رأوه يومــا بعــد زيارتــه حــاضرة فرنســا 

راجعــا وإلى جانبــه مرغريــت ربــة المســارجح وملكــة الجــمال التــي كثــرا مــا 

تقلــب حولهــا الشــبان الإفرنســيون وطلبــوا خطــب ودهــا فلــم يجــدوا منهــا 

ميــا..

ــه  ــا بروت ــل طمع ــه، ب ــا ب ــس حب ــا لي ــا له ــوه زوج ــذا المعت ــت به ــد قبل وق

ــت إليــه  ــة أنهــا تتمكــن مــن التاعــب بــه تاعبهــا بالكــرة، فزفُّ الوافــرة ظانّ

وجــاءت معــه إلى إنكلــترا ولاقــت بواســطة قرينهــا حظــوة كبــرة أمــام الملــك 

ــز. وأعاظــم رجــال الإنكلي

حيــى كــما قلنــا الــر بانــكاي الحاضريــن ولم يحفــل بالإهانــة التــي وجّهــت 

إلى قرينتــه وقــد أظهــرت لــه هــذه اشــمئزازها وطلبــت إليــه أن يهتــم 

ــرب  ــب خمــراص وأخــذ ي ــه إلا أن طل ــما كان من ــض عــما جــرى ف بالتعوي

مازحــا ضاحــكا.

ــن  ــت م ــتياء وخرج ــرب اس ــا بال ــع زوجه ــترك م ــم تش ــت فل ــا مرغري أم

الفنــدق لماقــاة أخيهــا عنــد الرصيــف القريــب ووداعــه قبــل ركــوب البحــر...

*    *    *    *
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ــت  ــت مرغري ــاء فخرج ــك الأرج ــما في تل ــكون مخي ــكا والس ــام حال كان الظ

ــرة  ــح المن ــوار المصابي ــة بأن ــف متهادي ــو الرصي ــت نح ــدق واتجه ــن الفن م

ــاك تنظــر إلى البحــر المتاطــم الأمــواج أمامهــا وفي  ــم وقفــت هن الشــوارع ث
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ــاء  ــر الهن ــن توف ــد ع ــك ولا يقع ــك يحب ــرسي قرين ــر ب ــدي بال ــن عه - ولك

لــك!

- قــد كان يحبنــي قبــل الــزواج، ولكــن هــذا الحــب اســتحال الآن إلى كراهيــة 

ء. وجفا

- ومــا الســبب في ذلــك؟ أوقفينــي عــى حقيقــة حالــك لــن راحتــك راحتــي 

ــدا  ــك ي ــك أن ل ــرف قرين ــل ع ــؤادي.. فه ــؤلم ف ــك ي ــائي وتعب ــك هن وهنائ

ــه؟ ــاية علي ــاركتي بالوش ــك ش ــر وأن ــز سانس ــى المركي ــض ع بالقب

- نعــم إنــه واقــف عــى الحقيقــة يــا ارمــان ويعلــم أني قــد وشــيت بالمركيــز 

وأسرتــه إلى الثــوار وكنــت الســبب فيــما أصابهــم.

- وهل أخبرته عن الســبب الذي دفعك إلى هذا العمل؟

ــم  ــن ث ــا كان، وم ــبرون بم ــبره المخ ــد أخ ــبراءتي وق ــه ب ــبيل إلى إقناع - لا س

لقــد تحــوّل ذلــك الحــب العظيــم الــذي جمــع بــين قلبينــا إلى جفــاء أعظــم 

ــر  ــيكون خ ــي س ــذا الغب ــت أن ه ــد ظنن ــرة.. لق ــون الآخ ــف تك لا أدري كي

آلــة أســرّه كيفــما أريــد وأنتفــع بمالــه وغنــاه ولكــن خــاب ظنــي وأصبحــت 

وحيــدة في هــذه الدنيــا لا تعزيــة لي إلّاك يــا أخــي. أجــل أنــت ســلواي وبــك 

عــزائي فــا تتركنــي بــل ابــق بجانبــي.

- إن واجبــا يتقاضــاني يــا مرغريــت، فــا بــد لي مــن القيــام بــه حفظــا لــرفي 

فــا تشــدّدي عــلّي بالبقــاء.

ــك..  ــب أخت ــط احــرص عــى نفســك ولا تدْمــش قل ــد إذا، فق ــا تري ــك م - ل

ــك.. ــك وإياب ــامة في ذهاب ــك الس ــون ولترافق ــر الميم ــى الطائ ــب ع اذه
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ــت  ــه الشــاطئ وبقي ــق الأخــوان وداعــا ابتعــد أرمــان ووجهت وبعــد أن تعان

ــه عــن  ــي تحمل ــت الســفينة الت ــاه بنظرهــا إلى أن غاب ــة إي ــت مرافق مرغري

ــان.. العي

وبعــد ذلــك غاصــت في تأمــات عميقــة أعــادت لهــا ذكــرى ماضيهــا.. ذكــرت 

ــا  ــا الريفــة حوله ــاء بيوتاته ــب أبن ــة في فرنســا وتأل ــك الأويقــات الجميل تل

ــو لحظــة مــن لحظاتهــا... ذكــرت تلــك الأسرة  ــة في مرضاتهــا وكســب ول رغب

ــفق  ــا ولم تش ــى هاكه ــت ع ــي عمل ــر الت ــز دي سانس ــة أسرة المركي النبيل

عليهــا... ذكــرت أســباب ذلــك العمــل الفظيــع وكانــت الذكــرى تؤلمهــا.. لقــد 

ســلمت أفــراد سانســر إلى أعدائهــم تشــفيا وانتقامــا، ولكنهــا كانــت بعيــدة 

ــليم..  ــذا التس ــراء ه ــن ج ــم م ــون حتفه ــم ياق ــا أنه ــر بباله ــن أن يخط ع

ــا  ــدة عندم ــذ م ــا من ــوا أخاه ــا وأهان ــم أهانوه ــم لأنه ــلمتهم إلى أعدائه س

كانــت الملكيــة في عزهــا وكان الــراف مســتبدين بأعمالهــم لا يدعــون الحــق 

ــالي  ــم إلى ع ــوا أنظاره ــراء أن يرفع ــال أو الفق ــطي الح ــن متوس ــد م إلى أح

ــا  ــذا حفظه ــب فل ــة إلى القل ــك الإهان ــت تل ــد وجه ــا وق ــم وأهانوه مقامه

ــن  ــر المج ــم ظه ــين ومليك ــر للملكي ــب الده ــت وقل ــاء الوق ــا إلى أن ج قلبه

ــا  ــت: أن أخاه ــة فكان ــا الإهان ــا، أم ــام هائ ــها وكان الانتق ــت لنفس فانتقم

ــا،  ــربّ منه ــة دي سانســر وأخــذ يســعى وراء التق ــغف بحــب ابن ــان شُ أرم

ــودف  ــا؟ فص ــداص وشرف ــك الأسرة محت ــن تل ــة م ــه الخامل ــن أسرت ــن أي ولك

ــا منــه أنهــا تكــون الواســة لمزيــد مــن  أن قــدّم يومــا إلى حبيبتــه هديــة ظن

التقــربّ بــين القلبــين، ولكــن أسرة سانســر عندمــا علمــت بأفــكار أرمــان ثــار 

ــد حــده بعــد أن  ــه عن ــأشراف وأوقفت ــة ل ثأرهــا وعــدّت هــذا العمــل إهان

ــؤاد شــقيقته.. ــؤاده وف ــكام مــا أدمــى ف أســمعته مــن قــوارص ال
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ــة  ــف محدق ــى الرصي ــة ع ــي واقف ــه وه ــك كل ــت ذل ــر مارغري ــت تذك كان

ــا  ــت مكانه ــرى وترك ــن الذك ــئمت م ــرا س ــا. وأخ ــر أمامه ــا إلى البح ببره

ــا  ــى رأت رج ــوات حت ــض الخط ــطُ بع ــا لم تخ ــدق، ولكنه ــة إلى الفن راجع

ــا: ــول له ــا يق أمامه

- ساما أيها المواطنة.

ــين  ــا ب ــتعمالها في فرنس ــوف اس ــمات المأل ــذه الكل ــماع ه ــد س ــت عن فذهل

الثوريــين وحدقــت بمخاطبهــا بعرفتــه وقالــت:

- شــو فــان.. أهــا بــك أيهــا الصديــق.. فــما جئــت تعملــه في هــذه الديــار 

ــة؟ الإنكليزي

ــت صديقــا قديمــا فهــو أحــد الغريبــين  أمــا الرجــل الــذي عرفتــه مرغري

ــت  ــا تح ــه مختبئ ــاركا رفيقي ــرج ت ــذي خ ــو ال ــدق وه ــا في الفن ــن كان اللذي

المقاعــد وأجابهــا قائــاص:

- جئت لبعض مســائل هامة ســوف تعرفينها.

قــال هــذا ونظــر إلى مــا حولــه ســابرا غــور الظــام ومتأكــدا مــن عــدم وجــود 

مــن يســترق الســمع ثــم قــال:

- هل ترغبين في خدمة فرنســا؟

- كيــف لا ومــن يكره خدمة باده؟! فما تريد؟

- ســمعت ولا بد بالزهرة الحمراء

النســاء  يــا شــو فــان وقــد أصبحــت موضــوع إعجــاب  - كل يعرفهــا 
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ــك البطــل  ــاء لذكــرى ذل ــا أثوابهــن إحي ــن به ــواتي صرت يزيّ ــات الل الإنكليزي
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بمــا يأتيــه أمــام مواطنيهــا مــن الأعــمال التــي يســطرها التاريــخ بمــداد الفخــر 

ــس  ــها بتكري ــا نفس ــا حدثته ــرا م ــجاعته وكث ــه وش ــالي همت ــى ع ــاء ع والثن

قلبهــا لــه ولحبــه لــو وقــع نظرهــا عليــه، ولكــن كيــف لهــا أن تعرفــه وهــو 

ــد الأشرار  ــه ي ــول إلي ــاتية كي لا تط ــبيل الإنس ــاء في س ــل في الخف ــذي يعم ال

ــد الأشــقياء عــى شرهــم شرا؟؟ ــه ويزي فيقــف في نصــف أعمال

ــا  ــا إلى مخاطبه ــكار وهــي شــاخصة ببره ــا كل هــذه الأف ــرت في مخيلته م

الطالــب إليهــا الســعي وراء البطــش بهــذا البطــل العظيــم ولم تنتبــه إلا 

ــا: ــول له ــوفان يق وش

- يا ابنة فرنســا ســاعدي وطنك ضد أعدائه العاملين عى خرابه.

- ولكن كيف تطلب إلّي أن أســاعدك ولا حول لي ولا قوة عى ذلك؟؟

- أنــت ملكــة إنكلــترا جــمالا وملكهــا وجميــع نبائهــا يســعون وراء مرضاتــك 

وخطــب ودك، فاهتمــي في إهدائنــا إليــه وكفــى.

- ولكــن ألا تعلــم أنه إنكليزي وأنــك تقر عن مد يدك إليه لو عرفته؟!

- لا تهمنــا جنســيته في ســبيل مصلحــة بادنــا. فبعــد أن نعــر عليــه ونشــفي 

منــه غليلنــا يمكننــا الاعتــذار إذا طولبنــا بدمائــه.

- إن مــا تطلبــه مني لفظيع وهائل ويســتحيل علّ القيام به.

ــاني  ــا وتهُ ــوق ربوعن ــا ف ــة أعامه ــة رافع ــى الملكي ــين في أن تبق ــإذا ترغب - ف

ــذ برهــة؟! ــك من ــما جــرى ل ــا ك ــن زعمائه ــت م أن
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بهُتــت مرغريــت بمــا ســمعت وقــد أصابتهــا هــذه الكلــمات في قلبهــا فعــا 

وجههــا اصفــرار وكادت تستشــيط غيظــا، ولكــن كظمــت مــا في نفســها 

ــت: وقال

- كا لا يمكنني أن أجيبك إلا طلبك فا ترجُ مني مســاعدو.

قالــت هذا وابتعدت عــن مخاطبها متجهة نحو الفندق.

ــن  ــب ع ــل أن تغي ــا قب ــال له ــمع وق ــما س ــأس م ــه لم يي ــوفان فإن ــا ش أم

أبصــاره وابتســامة معنويــة تعلــو شــفتيه:

- ســنلتقي قريبــا أيتهــا المواطنــة. فــا أظــن أن مــا أســمعتنيه الآن هــو 

كامــك الأخــر. إلى الملتقــى وموعدنــا لونــدره.

*    *    *    *

ــد الســماء.  ــألأ في كب ــاءة تت ــراء ونجــوم وضّ ــة قم عقــب ظــام العشــية ليل

وكان يُــرى في الطريــق المؤديــة إلى مدينــة لونــدره حــاضرة البــاد الإنكليزيــة 

مركبــة تنهــب جيادهــا الأربــع الأرض نهبــا وفيهــا الــر بــرسي باكنــاي 

والــادي مرغريــت قرينتــه وهــما يؤمــان أم المــدن بعــد أن قضيــا ســهرتهما 

ــر. ــا في درف كــما عرفن

ــه  ــت إحــدى غرف ــه ودخل ــورد وقرينت ــه الل ــد ترك ــن وق ــدق الصيادي ــا فن أم

الكونتــة دي تورنــاي مــع ولديهــا ليأخــذوا لأنفســهم راحــة مــن عنــاء الســفر. 

فلــم يبــق في قاعــت إلا اللــورد أنطــون والــر أنــدري، ولمــا تأكــدا مــن خلــو 

ــن أن لا أذن  ــين م ــان آمن ــذا يتحدث ــما أخ ــة حوله ــدوء كل حرك ــكان وه الم

ــه إلى الخــارج. ــه إلى مــا يقــولان فتحمل منصت
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فابتــدأ اللــورد أنطــون بســؤال رفيقــه عــن ســفرته وعــما أتــاه مــن الأعــمال 

في ســبيل خــاص الكونتــة فأجــاب أنــدري:

- لقــد كان النجــاح حليــف رئيســنا في مهمتــه وتمكّــن بعــون اللــه تعــالى أن 

يخــترق صفــوف الثوريــين ويخــرج مــن أبــواب باريــس مبتعــدا عنهــا دون أن 

يعترضــه في طريقــه معــترض.

قــال هــذا ثــم تقــدّم مــن مخاطبــه وقــال لــه بصــوت خافــت لا يــكاد يسُــمع 

كأنــه يخــى أن تلتقــط الجــدران حديثــه:

- ســتكون أنــت المســافر المــرة القادمــة ســاعيا دورك في إتمــام مهمتــك 

ــة كالي  ــد أسّرهــا إلي في مدين ــا وق ــاء جنســك. فهــي إرادة زعيمن وخــاص أبن

ــه  ــا بأعدائ ــس هازئ ــن باري ــا م ــا به ــورني آتي ــة دي ن ــد إلّي الكونت ــث عه حي

ــتم  ــن يش ــه وبم ــم ب ــارة تن ــو إش ــرون ول ــة ينتظ ــون مفتح ــم عي ــن كله الذي

منــه رائحــة الملكيــة حتــى يبطشــوا بــه ولا يرحمــوا... أجــل لقــد تمكّــن بزيــه 

الغريــب وتحــت لبــاس عجــوز شــمطاء أن يمــر بعربــه الحاملــة الفاريــن مــن 

شــوارع باريــس وهــو يــرخ مــع الثوريــين بمــلء رئتيــه: فليســقط الملكيــون.. 

ــفر في  ــة الس ــى أهب ــن إذا ع ــداء.. فك ــن الأع ــام م ــة.. الانتق ــوت للخون الم

اليــوم الثــاني مــن الشــهر القــادم. وقــد نبهنــي إلى أن أذكــر الإخــوان جميعــا 

بوجــوب التحــرصّ والســهر لئــا يكُشــف سرنــا فنقــع فيــما لا تحمــد عقبــاه.. 

فالظاهــر أن الحالــة أضحــت حرجــة والحكومــة الإفرنســية أرســلت إلينــا مــن 

يمثلّهــا في بادنــا عــى زعمهــا.. ولكــن زعيمنــا يظــن أن حقيقــة مســاعي هــذا 

ــن  ــاء ع ــع الغط ــاء وراء رف ــعي بالخف ــتكون الس ــوفان س ــو ش ــل المدع الممث

أسرارنــا والوقــوف عــى حالــة عصابتنــا والتعــرفّ بأفرادهــا ليشــر إلى زمائــه 
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ــن  ــم م ــون باده ــا ويريح ــا جميع ــا وعلين ــى زعيمن ــون ع ــا فيقبض في فرنس
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ــا.  بموجبه
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فيهــا... وقــد انهمــك الاثنــان بالقــراءة حتــى أنهــما لم ينتبهــا إلى رجــل زحــف 
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ــدري عــى  ــر أن ــه وضرب ال ــد انتصــب عــى قدمي الخــبر وإذا بالمنصــت ق

ــع  ــل مقنّ ــل رج ــة ودخ ــاب بغت ــح الب ــم فتُ ــد ث ــه الرش ــة أفقدت ــه ضرب رأس

ضرب اللــورد أنطــون أيضــا فخــرّ إلى الأرض مغميــا عليــه ثــم أخــذ الغريبــان 

ــما  ــداه في محفظتيه ــا وج ــع م ــين م ــدي الرجل ــين أي ــت ب ــي كان ــة الت الورق

وجيوبهــما مــن الأوراق، وبعــد أن فحصاهــا جيــدا وضعهــا متقدمهــما في 

ــا  ــين كان ــار إلى رجل ــاح وأش ــوز والارتي ــه ابتســامة الف ــت وجه ــه وق عل جيب

يحرســان البــاب مــن كل طــارئ مفاجــئ أن يحمــا المغمــي عليهــما بعــد أن 

يشــدّوا منهــما الوثــاق إلى لونــدر، ثــم خــرج الجميــع تاركــين الفنــدق غائصــا 

في هدوئــه وســكينته. وقــد كان مــا كان برعــة وخفــة ورشــاقة عجيبــة حتــى 

ــة منهــم.. أن ســكان الفنــدق لم ينتبهــوا إلى مــا جــرى عــى مقرب

*    *    *    *
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ــز  ــاء الإنكلي ــدره غاصــا بالحضــور وكلهــم مــن نب ــرا في لون كان ملعــب الأوب

ــع  ــا بتوقي ــتهر أفراده ــا واش ــي ذاع صيته ــة الت ــاء الجوق ــماع غن ــون لس أت

ــه  ــا في مقصورت ــوفان جالس ــرى ش ــور كان يُ ــين الحض ــجية. وب ــان الش الألح

ــده.. ــخص ولا يج ــن ش ــش ع ــر المفت ــه نظ ــا حول ــر إلى م ينظ

ولم نمــض برهــة حتــى ســمع حركــة عــى بــاب الملعــب ألفتــت نظــره فتطلــع 

ــكاي  ــرسي بان ــر ب ــن وهــما ال ــين الجديدي ــون بالقادم وإذا بالحضــور يرحب

ــه  ــين ضالت ــه وجــد في الداخل ــاه كأن ــت عين ــت فبرق ــادي مرغري ــه ال وقرينت

ــت  ــد وصــا إلى المقصــورة المعــدة لهــما فدخل ــا بنظــره وق المنشــودة وتبعه

مرغريــت وحدهــا وابتعــد قرينهــا عنهــا منضــما إلى رفاقــه النبــاء يمازحهــم 

ــده المألوفــة.. حســب عوائ

ــن أرادوا  ــبان الذي ــرت إلى الش ــد أظه ــا وق ــى مقعده ــت ع ــت مرغري فجل

ــع  ــد الجمي ــة فابتع ــراد إلى نفســها هــذه الليل ــة في الانف ــا رغب ــب حوله التأل

ــا ولا ســمر  ــين أمامه ــا إلا حــركات الممثل ــس له ــدة لا أني ــت وحي ــا وبقي عنه

ــة كأن  ــة كئيب ــرى حزين ــا مــن الأفــكار، وكانــت تُ ــا إلا مــا كان يطــرأ عليه له

ــكار. ــن الهواجــس والأف ــا غائصــة في بحــور م ــت عواتقه ــا أثقل هموم

إن هــي لكذلــك وإذا ببــاب المقصــورة يقــرع قرعــا خفيفــا ثــم فتُِــحَ ودخــل 

شــوفان الــذي سّر كــما رأينــا بحضــور مرغريــت وقــد تحــيّن فرصــة انفرادهــا 

حتــى ســنحت فجاءهــا وأخــذ مقعــدا وجلــس إلى جانبهــا داخــل المقصــورة 

بعيــدا عــن انظــار النــاس وقــال بعــد التحيــة:

- لي كلمــة أيتهــا المواطفة أرغب في أن أقولها لك فهل تســمحين؟
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ــه  ــا فأجابت ــرى أفكاره ــت مج ــى مرغري ــع ع ــد قط ــل ق ــول الداخ وكأن دخ

ــة: ــا قائل ــبرات صوته ــن ن ــيّن م ــمئزاز يتب والاش

ــت  ــه إلّي إلى وق ــود قول ــا ت ــة فأرجــئ م ــراد هــذه الليل - إني أرغــب في الانف

آخــر.

ــت  ــا جئ ــرج، وم ــت ح ــدودة والوق ــاعات مع ــل والس ــبيل إلى التأجي - لا س

إليــك إلا لــي أخــبرك بــأن حيــاة أخيــك أرمــان في خطــر فاهتمــي بخاصــه.

اضطربــت مرغريــت في داخلهــا لهــذه المفاجــأة، ولكنهــا تمالكــت عــن إظهــار 

اضطرابهــا إلى مخاطبهــا وقالــت:

- لا أرغــب في ســماع شيء منــك فــما إلا أحبولــة تــود نصبهــا لي لتوقعنــي في 

شرك شركّ. 

ــا ولا بمــا  ــة بمخاطبه ــم ســكتت ناظــرة إلى المــرح غــر مكترث ــت هــذا ث قال

ــت: ــت أن قال ــا لبث ــا م ــا، ولكنه ســمعت بشــأن أخيه

- تزعــم أن الخطر يهدد أخــي. فأين براهينك المؤيدة صدق ادعائك؟

- تتذكريــن ولا بــد اجتماعنــا في دوفــر منــذ أيــام قائــل.. وقــد طلبــت إليــك 

ــم  ــك باس ــلت إلي ــت وتوسّ ــك فأبي ــا وطن ــاعدة إلى فرنس ــد المس ــدي ي أن تم

ــا  ــا الســاعين وراء خرابه ــن أعدائه ــاع ع ــادك أن تعمــلي عــى كشــف القن ب

فلــم تعــري توســاتي أذنــا واعيــا ورددتنــي خائبــا.. وقــد ســعيت بعــد ذلــك 

وحــدي وراء الغايــة التــي جئــت البــاد لأجلهــا وبثثــت العيــون والارصــاد في 

ــأوراق هــي بمــكان عظيــم  كل مــكان حتــى عــرت بعــد أن افترقــت عنــك ب

مــن الأهميــة. وقــد اكتشــفت بواســطتها أشــياء كثــرة لم تكــن لتخطــر ببــال 
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ــافاتي أن  ــة اكتش ــن جمل ــراء. وم ــرة الحم ــة الزه ــق بعصاب ــا تتعل ــد وكله أح

ــة هــو أحــد  ــا مخلصــا للجمهوري ــوم مواطن ــاه للي ــذي عرفن ــان ال أخــاك أرم

ــا  ــداء فرنس ــة أع ــاس الجمهوري ــت لب ــارك تح ــراء ويش ــرة الحم ــاء الزه أعض

ــي قــرت  ــور، ولكن ــت هــذه الأم ــا.. أجــل عرف ــين منه ــص الملكي عــى تخلي

ــراء  ــرة الحم ــة بالزه ــك الأوراق الموقع ــإن تل ــده ف ــا أري ــة كل م ــن معرف ع

ــذا  ــه فل ــم واســمه وكنيت ــدة عــن أن توقفنــي عــى شــخص الزعي كانــت بعي

رجعــت إليــك راجيــا ألا تضنــي عــى بــادك بالمســاعدة عــى كشــف حقيقــة 

ــز... هــذا الرجــل الــذي هــو ولا بــد أحــد نبــاء الإنكلي

ــس  ــا كل نف ــة تأنفه ــة فظيع ــوم بخيان ــوفان أن أق ــا ش ــب إلي ي ــك تطل - إن

ــك. ــك تنجــح في مهمت ــي مســاعدة واســع وحــدك لعل ــرج من ــا ت ــة. ف أبي

- أطلــب منــك المســاعدة فــا تبخــلي عــى بــادك بهــا وإلا فــا حيــاة لأخيــك 

بعــد الآن.

ــد تحققــت أن شــوفان لا يرجــع  ــد وق ــد هــذا الوعي ــت عن اصفــرتّ مرغري

أمــام كل فظيعــة في ســبيل مآربــه وأنــه ســيخبر ولا بــد رجــال الجمهوريــة في 

ــه: ــه.. فقالــت ل فرنســا أن يقبضــوا عــى أرمــان ويعدمــوه جــزاء خيانت

- ومــا الذي يؤيد لي صدق ما تقول؟

- إليــك هــذه الورقــة فهــي واحــدة مــن كثــر مــا وجدتــه مــن الأوراق والتــي 

بينهــا ورقــة أخــرى تنــم بأخيــك وتثبــت خيانتــه.

فأخــذت مرغريــت الورقة المقدمة لها وقرأت ما يأتي:

ــا نجتمــع إلا  ــا. ف ــح ضروري ــوا عــى حــذر واعلمــوا أن التحــرص أصب » كون
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ــافاتي أن  ــة اكتش ــن جمل ــراء. وم ــرة الحم ــة الزه ــق بعصاب ــا تتعل ــد وكله أح

ــة هــو أحــد  ــا مخلصــا للجمهوري ــوم مواطن ــاه للي ــذي عرفن ــان ال أخــاك أرم

ــا  ــداء فرنس ــة أع ــاس الجمهوري ــت لب ــارك تح ــراء ويش ــرة الحم ــاء الزه أعض

ــي قــرت  ــور، ولكن ــت هــذه الأم ــا.. أجــل عرف ــين منه ــص الملكي عــى تخلي

ــراء  ــرة الحم ــة بالزه ــك الأوراق الموقع ــإن تل ــده ف ــا أري ــة كل م ــن معرف ع

ــذا  ــه فل ــم واســمه وكنيت ــدة عــن أن توقفنــي عــى شــخص الزعي كانــت بعي

رجعــت إليــك راجيــا ألا تضنــي عــى بــادك بالمســاعدة عــى كشــف حقيقــة 

ــز... هــذا الرجــل الــذي هــو ولا بــد أحــد نبــاء الإنكلي

ــس  ــا كل نف ــة تأنفه ــة فظيع ــوم بخيان ــوفان أن أق ــا ش ــب إلي ي ــك تطل - إن

ــك. ــك تنجــح في مهمت ــي مســاعدة واســع وحــدك لعل ــرج من ــا ت ــة. ف أبي

- أطلــب منــك المســاعدة فــا تبخــلي عــى بــادك بهــا وإلا فــا حيــاة لأخيــك 

بعــد الآن.

ــد تحققــت أن شــوفان لا يرجــع  ــد وق ــد هــذا الوعي ــت عن اصفــرتّ مرغري

أمــام كل فظيعــة في ســبيل مآربــه وأنــه ســيخبر ولا بــد رجــال الجمهوريــة في 

ــه: ــه.. فقالــت ل فرنســا أن يقبضــوا عــى أرمــان ويعدمــوه جــزاء خيانت

- ومــا الذي يؤيد لي صدق ما تقول؟

- إليــك هــذه الورقــة فهــي واحــدة مــن كثــر مــا وجدتــه مــن الأوراق والتــي 

بينهــا ورقــة أخــرى تنــم بأخيــك وتثبــت خيانتــه.

فأخــذت مرغريــت الورقة المقدمة لها وقرأت ما يأتي:

ــا نجتمــع إلا  ــا. ف ــح ضروري ــوا عــى حــذر واعلمــوا أن التحــرص أصب » كون



37

ــا. إنكــم تعرفــون  ــا حتــى لا يكُشــف سرن ــادرا وفي الأماكــن التــي أعينهــا أن ن

ــا وإن أراد أحــد منكــم  ــوا بموجبه ــاني مــن الشــهر فاعمل ــوم الث تعليــماتي للي

ــي  ــة الراقصــة الت ــورد ك. لحضــور الليل ــت الل ــد إيضــاح فســأكون في بي مزي

ــا«. ــا قريب يحييه

وكانــت هــذه الكلــمات موقعــة بالزهــرة الحمــراء، وبعــد أن قلبــت مرغريــت 

ــوفان  ــت إلى ش ــاع التفت ــاث ورب ــى وث ــا مثن ــادت قراءته ــا وأع ــا فيه نظره

معجبــة بمقدرتــه وقالــت:

ــت  ــوني في بي ــدري وأنط ــر أن ــركات ال ــع ح ــة بتتب ــذه الليل ــمام ه - الاهت

اللــورد كرونفــل المشــار إليــه في الورقــة. إنهــما ولا بــد سيســعيان جهدهــما 

ــن في  ــدق الصيادي ــما في فن ــرى له ــا ج ــبراه بم ــما ليخ ــماع بزعيه وراء الاجمت

دوفــر.. وهــذا هــو الســبب في إطاقــي يراحهــما بعــد أ كانــت مشــدودي 

ــما  ــي إذا حركاته ــالي.. فتتبع ــه رج ــهما في ــكان يحرس ــرين في م ــاق أس الوث

ــما  ــن ســيجتمعون به ــن هــم الأشــخاص الذي ــرفي م ــذلي قصــاراك لأن تع واب

ــان. ــاة أرم ــة وحي ــبيت رضى الجمهوري ــك تكس وبذل

ــو  ــه إلّي ل ــم ب ــي تن ــراج عــن أخــي وإرجــاع الأوراق الت - وهــل تعــدني بالإف

ــد؟؟ ــا تري ــت بم ــك وعمل ــت لمطالب أذعن

- إني أعدك باســم فرنســا بألا أمد يد سوء إلى أخيك.

ــا  ــد أن حي ــاي وبع ــرسي باكن ــر ب ــل ال ــى دخ ــه حت ــن كام ــى م ــا انته وم

الســفر دعــا امرأتــه إلى الخــروج فلبــت دعوتــه، وقبــل أن تبتعــد عــن 

ــه: ــت ل ــوفان قال ش
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- إلى الملتقى بعد ســاعة واحد في بيت اللورد كرونفيل.

أما شــوفان فقد رافقها بأنظاره وابتســامة الفوز والظفر تعلو شــفتيه..

*    *    *    *

اللــورد كرونفيــل هــو كاتــم أسرار الــوزارة الخارجيــة في إنكلــترا وقــد أحيــى 

ــة  ــة الإنكليزي ــد وعظــام رجــال الدول ــس جمعــت ولي العه ــة أن ــه ليل في بيت

ونباءهــا. وكان الــرور مخيــما والفــرح شــاما والحــاضرون طربــون يرقــص 

ــزف والبعــض الآخــر  ــت تعُ ــي كان ــام الموســيقى الت ــم عــى أنغ البعــض منه

يربــون مــن الخمــور المقدمــة إليهــم، ومنهــم مــن كانــوا يلعبــون بالــورق. 

ــك  ــذا وتضح ــم له ــضرة تبس ــة الح ــع ملك ــا الرائ ــت بجماله ــت مرغري وكان

لــذاك وتجيــب كا إلى كامــه بــكل لطــف وعذوبــة، وقــد أثعجــب الجميــع 

ــا... ــة ورشــاقة القــد وطاقــة اللســان والمحي ــه مــن جــمال الهيئ بمــا أوتيت

ولكنهــا رغــما عــن الــرور الــذي يحتاطهــا.. رغــما عــما يبــدو عــى ظاهرهــا 

مــن الأفــراح فإنهــا كانــت حزينــة النفــس في داخلهــا قلقــة الأفــكار مــن جهــة 

ــد  ــل. وق ــا العم ــدري م ــوار ولا ت ــن الث ــين براث ــن ب ــه م ــود تخليص ــا ت أخيه

ــا لإرادة  ــط إذعان ــس فق ــدري لي ــر أن ــورد أنطــوني وال ــركات الل ــت ح تتبع

ــوع  ــح موض ــذي أصب ــا ال ــي أيض ــرف ه ــا في أن تع ــة منه ــل رغب ــوفان ب ش

حديــث القــوم في جلســاتهم. وقــد طــال بهــا أمــر الانتظــار وكادت تملــه لــولا 

ــورد  ــة بالل ــة محدق ــا مفتح ــا أعين ــا وجعله ــج قلبه ــا أثل ــأة م ــا رأت فج أنه

ــه. ــة مــن حركات ــا فائت أنطــوني كي لا يفوته

رأت رجــا دسّ في يــد اللــورد ورقــة صغــرة ومــى في ســبيله دون أن يشــعر 

بــه أحــد.
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- إلى الملتقى بعد ســاعة واحد في بيت اللورد كرونفيل.

أما شــوفان فقد رافقها بأنظاره وابتســامة الفوز والظفر تعلو شــفتيه..

*    *    *    *

اللــورد كرونفيــل هــو كاتــم أسرار الــوزارة الخارجيــة في إنكلــترا وقــد أحيــى 

ــة  ــة الإنكليزي ــد وعظــام رجــال الدول ــس جمعــت ولي العه ــة أن ــه ليل في بيت

ونباءهــا. وكان الــرور مخيــما والفــرح شــاما والحــاضرون طربــون يرقــص 

ــزف والبعــض الآخــر  ــت تعُ ــي كان ــام الموســيقى الت ــم عــى أنغ البعــض منه

يربــون مــن الخمــور المقدمــة إليهــم، ومنهــم مــن كانــوا يلعبــون بالــورق. 

ــك  ــذا وتضح ــم له ــضرة تبس ــة الح ــع ملك ــا الرائ ــت بجماله ــت مرغري وكان

لــذاك وتجيــب كا إلى كامــه بــكل لطــف وعذوبــة، وقــد أثعجــب الجميــع 

ــا... ــة ورشــاقة القــد وطاقــة اللســان والمحي ــه مــن جــمال الهيئ بمــا أوتيت

ولكنهــا رغــما عــن الــرور الــذي يحتاطهــا.. رغــما عــما يبــدو عــى ظاهرهــا 

مــن الأفــراح فإنهــا كانــت حزينــة النفــس في داخلهــا قلقــة الأفــكار مــن جهــة 

ــد  ــل. وق ــا العم ــدري م ــوار ولا ت ــن الث ــين براث ــن ب ــه م ــود تخليص ــا ت أخيه

ــا لإرادة  ــط إذعان ــس فق ــدري لي ــر أن ــورد أنطــوني وال ــركات الل ــت ح تتبع

ــوع  ــح موض ــذي أصب ــا ال ــي أيض ــرف ه ــا في أن تع ــة منه ــل رغب ــوفان ب ش

حديــث القــوم في جلســاتهم. وقــد طــال بهــا أمــر الانتظــار وكادت تملــه لــولا 

ــورد  ــة بالل ــة محدق ــا مفتح ــا أعين ــا وجعله ــج قلبه ــا أثل ــأة م ــا رأت فج أنه

ــه. ــة مــن حركات ــا فائت أنطــوني كي لا يفوته

رأت رجــا دسّ في يــد اللــورد ورقــة صغــرة ومــى في ســبيله دون أن يشــعر 

بــه أحــد.
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ــة  ــب إلى غرف ــين وذه ــرك الراقص ــة ت ــذ الورق ــد أن أخ ــه بع ــورد فإن ــا الل أم

ــه واقفــا عــى  خاليــة فتتبعــت مرغريــت خطــاه ودخلــت بخفــة وراءه فرأت

مقربــة مــن الشــموع المنــرة الغرفــة وبــين يديــه الورقــة الصغــرة يقــرأ مــا 

فيهــا. فــأرادت التقــدّم منــه، ولكنــه أشــعر بهــا والتفــت وقــد علــت وجهــه 

ــهرة  ــي ش ــوءا وه ــا س ــن به ــه يظ ــا لم تدع ــي فإنه ــا ه ــة. أم ــم البغت عائ

ــى  ــت ع ــها وارتم ــا إلى رأس ــت يده ــل، فرفع ــارح التمثي ــى مس ــف ع المواق

ــة. ــت متوجع ــدوار وصرخ ــت ب ــا أصيب ــا كأنه ــب منه ــد قري مقع

أمــا اللــورد فقــط هــدأ روعــه وتأكــد أن القــادم لم تــأتِ لكشــف سره وتقــدّم 

منهــا وقــال:

- إني أراكِ تعبة متوجعة يا ســيدتي.. فهل تريدين شــيئا لآتيك به؟

- لا حاجــة لي إلا راحــة آخذهــا قليــا لنفــي بعيــدة عــن كل حركــة. فقــد 

كــدت أختنــق في القاعــة هنــاك. 

قالــت هذا وأغمضت عينيها.
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ــدائي. ــه دواء ناجعــا ل ب

ــاخصا  ــين ش ــرب العين ــه مضط ــر الوج ــا وكان مصف ــورد جواب ــر الل ــم يح فل

ــره. ــرا في أم ــه حائ ــره إلى مخاطبت بب

فأردفت مرغريت قائلة:

ــى سر  ــف ع ــاف أن أق ــك تخ ــورد ولعل ــا ل ــراب ي ــر الاضط ــالي أراك كث - م

غرامــك فتحقــد عليــك حبيبتــك لاطــاع غــرك عــى كتاباتهــا لــك.. إن هــذه 

ــك؟ ــس كذل ــك. ألي ــا قلب ــد عواطــف مــن يحبه ــك ولا ب ــة تحمــل إلي الورق

قالــت هــذا ونظرت إلى الورقة لتقرأ ما فيها.

ــة  ــة وأراد أن يخطــف الورق ــأدب المجامل ــل ب ــورد ولم يحف ــا الل ــع إليه فاندف

ــل  ــه قب ــت إرادت ــا عرف ــا، ولكنه ــرة عليه ــي نظ ــل أن تلق ــت قب ــن مرغري م

ــموع  ــا الش ــة وعليه ــرت بالطاول ــوراء فع ــت إلى ال ــا وتراجع ــل إليه أن يص

المضــاءة فقلبتهــا إلى الأرض وكاد اللهيــب يحــرق مــا يصــل إليــه مــن الســجاد 

ــار  ــاء الن ــا كان بإطف ــح م ــت ويصل ــترك مرغري ــما أن ي ــورد مرغ ــر الل فاضط

ــة لأن  ــة كافي ــت هــذه الآون ــس بالحســبان. وكان ــا لي ــن حــدوث م ــا م خوف

ــورد  ــى الل ــا انته ــا. وم ــم فحواه ــة وتفه ــى الورق ــرة ع ــت نظ ــي مرغري تلق

مــن عملــه حتــى قدمــت إليــه ورقتــه كأنهــا لم تــر ولم تفهــم شــيئا وقالــت:

- خــذ رســالتك ولا حاجــة لي بمعرفــة سرك. فلــم يكــن عهــدي بــك غيــورا كثــر 

التحــرصّ عــى إخفــاء حبك..

ــورد الورقــة وهــو يتنفــس الصعــداء وبعــد أن نظــر إلى مرغريــت  فأخــذ الل

ــه تأكــد أنهــا لم تقــف  ــه لأن نظــر منتقــد فاحــص هــدأ روعــه وســكن مــا ب
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ــرق  ــمعة وأح ــب إلى الش ــذار وذه ــمات الاعت ــض كل ــم بع ــى سره. فتمت ع

ــوع الراقصــة. ــة وانضــم إلى الجم ــرك الغرف ــم ت ــة ث الورق

أمــا مرغريــت فبقيــت وحدهــا وقــد غاصــت في بحــور مــن الأفــكار بعــد أن 

عرفــت مــا في الورقــة وقــد قــرأت فيهــا مــا يــأتي:

»ساســافر غــدا بنفــي. إن كان لكــم مــا تقولونــه تعالــوا إلّي الســاعة الواحــدة 

تمامــا بعــد انتصــاف الليــل فســأكون وحــدي في غرفــة الطعــام«.. 

وتحت هذه الكلمات رأت رســم الزهرة الحمراء...

الســاعة الواحــدة وقــد دقــت منــذ هنيهــة الســاعة الحاديــة عــرة فالوقــت 

إذا متســع لأن تــترك مرغريــت لأفكارهــا العنــان...

ــة شــديدة في اكتشــاف سر  ــد شــعرت في نفســها رغب ــت وق ــا عرف ــت م عرف

مــن طالمــا منــت النفــس بمعرفتــه... ولكــن هــل تبقــي سرهــا لهــا أم تشــارك 

بعملهــا شــوفان عــدوّ الزهــرة الحمــراء اللــدود؟ ...

ــم الفظيــع وتزيــد جريمــة فــوق خيانتهــا  ــأبى أن تقــترف هــذا الاث كا إنهــا ت

ــا  ــان معلقّ ــا أرم ــا أخاه ــام عينيه ــل أم ــت أن تمثّ ــا لبث ــا م ــابقة... ولكنه الس

عــى المشــنقة وهــو يــرخ بهــا قائــا »أيتهــا الأخــت الخائنــة... انظــري إلى 

ــي  ــن فمــك تكف ــة واحــدة م ــو يمــوت بســببك.. كلم ــه فه ــت حب ــن ادعي م

لتخليصــه مــن المــوت، ولكــن أبيــت عيلــه هــذا الخــاص لأجــل رجــل غريــب 

ــدا«... ــه أب لم ولــن تعرفي

ــر  ــف التدبّ ــارت كي ــا واحت ــارت قواه ــد خ ــا وق ــام عينيه ــذا أم ــل كل ه تمثّ

أمــام العاملــين اللــذان يتقاذفانهــا... عامــل الأخــوة وعامــل الوطنيــة.. وأخــرا 
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تركــت الغرفــة وقــد نــودي إلى الطعــام وانضمــت إلى الحضــور لتشــاركهم في 

الأكل..

*    *    *    *

ــون  ــور يأكل ــين شرود وحب ــع ب ــام والجمي ــة الطع ــما في رده ــاء مخيّ كان الهن

ــان  ــا الفت ــوب بجماله ــت مالكــة القل ــب الأحاديــث ومرغري ــون أطي ويتجاذب

ــع  ــا م ــذا وحديثه ــن ابتســامها له ــف معرهــا.. ولكــن عــى الرغــم م ولطي

ــدة  ــاعة الواح ــدق الس ــو ت ــود ل ــا ت ــة في داخله ــة مضطرب ــت قلق ذاك كان

ــه. ــت في معرفت ــا رغب ــن طالم ــف سر م فتكش

وأخــرا انتهــى الجميــع مــن الأكل ورجعــوا إلى مــا كانــوا عليــه مــن الطــرب 

واللهــو واللعــب وجلســت مرغريــت بعيــدا معتــذرة إلى مــن يريــد مجالســتها 

أنهــا تعبــة منهوكــة القــوى تــودّ راحــة. وهكــذا كانــت وحدهــا تنظــر بلهفــة 

ــد  ــرب الموع ــف إلى ق ــا وتتله ــا وثوانيه ــد دقاته ــا وتع ــاعة وعقاربه إلى الس

المــضروب لاجتــماع الزهــرة الحمــراء بأعوانــه في غرفــة الطعــام فــتراه وتــبرد 

نــران شــوقها بمعرفتــه.

ــع  ــا وق ــا حالم ــر وجهه ــا فاكفه ــدّم منه ــوفان يتق ــك وإذا بش ــي لكذل إن ه

نظرهــا عليــه واضطربــت خصوصــا لمــا ســمعته يســألها عــن نتيجــة مراقبتهــا.

ــا  ــا م ــا اكتشــفته ولكنه ــمان م ــدء وأرادت كت ــادئ ب ــت ب ــه مرغري ــم تجب فل

ــى  ــو أصرت ع ــقاء ل ــن الش ــره م ــا ينتظ ــا وم ــا أخاه ــل أمامه ــت أن تمثّ لبث

ــة: ــا قائل ــرا مخاطبه ــت أخ ــمان فأجاب الكت

ــت  ــد تمكّن ــي ق ــودة ولكن ــك المنش ــى ضالت ــور ع ــظ بالعث ــعدني الح - لم يس



42

تركــت الغرفــة وقــد نــودي إلى الطعــام وانضمــت إلى الحضــور لتشــاركهم في 

الأكل..

*    *    *    *

ــون  ــور يأكل ــين شرود وحب ــع ب ــام والجمي ــة الطع ــما في رده ــاء مخيّ كان الهن

ــان  ــا الفت ــوب بجماله ــت مالكــة القل ــب الأحاديــث ومرغري ــون أطي ويتجاذب

ــع  ــا م ــذا وحديثه ــن ابتســامها له ــف معرهــا.. ولكــن عــى الرغــم م ولطي

ــدة  ــاعة الواح ــدق الس ــو ت ــود ل ــا ت ــة في داخله ــة مضطرب ــت قلق ذاك كان

ــه. ــت في معرفت ــا رغب ــن طالم ــف سر م فتكش

وأخــرا انتهــى الجميــع مــن الأكل ورجعــوا إلى مــا كانــوا عليــه مــن الطــرب 

واللهــو واللعــب وجلســت مرغريــت بعيــدا معتــذرة إلى مــن يريــد مجالســتها 

أنهــا تعبــة منهوكــة القــوى تــودّ راحــة. وهكــذا كانــت وحدهــا تنظــر بلهفــة 

ــد  ــرب الموع ــف إلى ق ــا وتتله ــا وثوانيه ــد دقاته ــا وتع ــاعة وعقاربه إلى الس

المــضروب لاجتــماع الزهــرة الحمــراء بأعوانــه في غرفــة الطعــام فــتراه وتــبرد 

نــران شــوقها بمعرفتــه.

ــع  ــا وق ــا حالم ــر وجهه ــا فاكفه ــدّم منه ــوفان يتق ــك وإذا بش ــي لكذل إن ه

نظرهــا عليــه واضطربــت خصوصــا لمــا ســمعته يســألها عــن نتيجــة مراقبتهــا.

ــا  ــا م ــا اكتشــفته ولكنه ــمان م ــدء وأرادت كت ــادئ ب ــت ب ــه مرغري ــم تجب فل

ــى  ــو أصرت ع ــقاء ل ــن الش ــره م ــا ينتظ ــا وم ــا أخاه ــل أمامه ــت أن تمثّ لبث

ــة: ــا قائل ــرا مخاطبه ــت أخ ــمان فأجاب الكت

ــت  ــد تمكّن ــي ق ــودة ولكن ــك المنش ــى ضالت ــور ع ــظ بالعث ــعدني الح - لم يس



43

ــد. ــا تري ــا أظــن إلى م ــك عــى م ــة أشــياء تهدي مــن معرف
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ــه.. ــض علي ــة للقب ــة الموافق ــه الخط ــا لنفس ــه مختط ــى مطاردت ــك ع ذل

ــا  ــة فيه ــا رأى الســكينة مخيم ــة ولأول نظــرة أرســلها إلى داخله دخــل الغرف
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ــوم  ــص في ن ــم غائ ــح الف ــين فات ــض العين ــو مغم ــد وه ــى المقع ــددا ع مم

ــق. عمي

فعلــت شــفتيه ابتســامة هــزء وســخرية وجلــس عــى مقعــد آخــر وأغمــض 

ــه  ــة من ــم عــى مقرب ــه النائ ــه مــع الأبل ــوم ومتأكــدا أن ــه متظاهــرا بالن عيني

ــه. لــن يحــولا دون اجتــماع الزهــرة الحمــراء بأعوان
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أمــا مرغريــت فكانــت قلقــة البــال مشوشــة الأفــكار تنظــر إلى بــاب الغرفــة 

بلهفــة منتظــرة خــروج شــوفان لتعــرف مــا كان، ولكــن عبثــا انتظــرت فقــد 

ــن  ــة أو م ــد في الغرف ــن جدي ــت الســاعة الواحــدة ولا م ــت ودق مــى الوق

مخــبر بقــرب قــدوم أحــد فقلقــت لذلــك وتجاذبتهــا أفــكار وأفــكار. وأخــرا 

لمــا عيــل صبرهــا قامــت وذهبــت إلى غرفــة الطعــام ودخلتهــا لــترى بنفســها 

مــا كان مــن شــوفان، ومــا تقدّمــت بضــع خطــوات حتــى رأت زوجهــا وقــد 

انتبــه مــن نومــه يدعوهــا إلى الذهــاب إلى البيــت ثــم ســبقها لإعــداد المركبــة. 

فاغتنمــت مرغريــت هــذه الفرصــة وســألت شــوفان عــما رأى فأجــاب:

ــك  ــص أخي ــى تخلي ــأعمل ع ــإني س ــدي ف ــبر بوع ــن ال ــد م ــدت ولا ب - وع

حالمــا أقــف للزهــرة الحمــراء عــى أثــر ولعــلّ هــذه الليلــة كانــت مهديتــي 

إلى الــراط المســتقيم.. لم أجــد أحــدا في غرفــة الطعــام إلا زوجــك وكان 

غائصــا في ســباتٍ مــن النــوم ولم يأتهــا في الموعــد المــضروب أحــد. فــإن كانــت 

ــره  ــدا لناظ ــدا وإن غ ــاح غ ــن النج ــد م ــا ب ــوم ف ــت الي ــد حبط ــاعيّ ق مس

ــدا  ــه غ ــافر بنفس ــراء مس ــرة الحم ــة أن الزه ــرأتِ في البطاق ــد ق ــب. لق قري

إلى فرنســا فســأكون مــع جواســيي لــكل مــن يركــب البحــر أتبــع مــن ظلــه 

بــاذلا قصــاراي في معرفتــه واقتفــاء خطــاه ووجــود المحــات التــي يلجــأ إليهــا 

ــه  ــأوى لعصابت ــدي م ــين ي ــن الأوراق اتي ب ــت م ــما عرف ــي ك ــا وه في بادن

ــين  ــيكون ب ــدا وس ــوء أب ــه بس ــن نمسّ ــا ل ــدي أن ــوكِ فتأك ــا أخ ــرة.. أم الري

ــدود.  ــا الل ــض عــى عدون ــا نقب ــك حالم يدي

ــاب  ــت إلى الب ــع مرغري ــل م ــى وص ــه حت ــن حديث ــوفان م ــى ش ــا انته وم

ــا. ــب زوجه ــة إلى جان ــي المركب ــت ه ــد وركب ــا وابتع ــي فحياه الخارج
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عــى بعــد بضعــة أميــال مــن لونــدرة في وســط بقعــة مــن الأرض خصهــا اللــه 

بعبــر الهــواء ونمــر المــاء كان قائمــا قــر بانــكاي وهــو بنــاءٌ فخــم يناطــح 

ــا تجــري  الســماء بعــالي أبراجــه تحتاطــه الأشــجار الباســقة الأغصــان وتحته

ميــاه النحــر مســمعة لجريانهــا هديــرا يمــأ القلــب ســلوانا وعــزاء.

ــاهرة  ــة الس ــك الليل ــد تل ــه بع ــع قرينت ــا م ــاي ذاهب ــر باكن ــه كان ال فغلي

ــم والقمــر  ــل. وكان الجــو صــافي الأدي ــورد كرونفي ــت الل ــي أحييــت في بي الت

مشعشــعا في كبــد الســماء والكواكــب تتــألأ مبهــرة الأنظــار بلمعانهــا والهــواء 

ــة والســكون  ــي العرب ــا فيلفــح وجهــي راكب ــبّ مــن وقــت إلى آخــر علي يه

ــر صفــوه إلا وقــع حوافــر الخيــل عــى الطريــق. ســائدا لا يعكّ

ــد  ــدس مــن حدي ــه ماســكا بأي ــب امرأت ــكاي جالســا إلى جان ــر بان وكان ال

أعنــة الجيــاد وهــو محــدقٌ ببــره الحــاد إلى الأمــام غــر مهتــم بالتــي كانــت 

ــن  ــرة واحــدة م ــو نظ ــة ول ــر طالب ــن الجم ــر م ــى أح ــب ع ــه تتقل إلى جانب

نظــره.

أمــا مرغريــت فكانــت غائصــة في بحــور مــن الهواجــس والأفــكار وقــد 

عاودتهــا ذكــرى أيامهــا الماضيــة ومــا كانــت عليــه مــع قرينهــا في أول عهــده 

ــة عــى  ــة إلى جفــاء وكراهي ــك المحب ــم تحــوّل تل ــا ث ــه له ــم محبت ــا وعظي به

أثــر مــا ســمعه عنهــا مــن الخيانــة... مــرتّ في مخيلتهــا تلــك الذكــرى المؤلمــة 

فأدمــت فؤادهــا، وكانــت ترســل إلى قرينهــا مــن آن إلى آخــر نظــرات ملؤهــا 

التوسّــل والمحبــة والحنــان لعلهــا تلتقــي بمثلهــا منــه فتفــرج مــا بهــا وتعــزي 

ــا  ــا إلى جانبه ــا وزوجه ــا في نظراته ــا الكســر. ولكــن الفشــل كان مازمه قلبه

شــاخص البــر في الفضــاء أمامــه غــر منتبــه إلى نظــرات زوجتــه أو منتبهــا 
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لهــا، ولكــن قلبــه لم يكــن يلــين أو يعطــف. فانتقلــت بهــا الأفــكار مــن المــاضي 

إلى الحــاضر وذكــرت مــا عملتــه هــذه الليلــة ووعدهــا الجاســوس الإفرنــي 

بــأن تكشــف لــه القنــاع عــن حقيقــة حــال الزهــرة الحمــراء وتســلمه إيــاه 

إذا وجــدت إلى ذلــك ســبيا... ذكــرت هــذه الخيانــة الجديــدة التــي لا عفــو 

لهــا يرُتجــى. وأي خيانــة أعظــم مــن أن يعمــل الإنســان عــى خيانــة صحبــه 

ــر  ــانية خ ــو للإنس ــذي ه ــا ال ــل أبطاله ــليمه أبط ــاده بتس ــل وب ــه، ب وذوي

نصــر والآخــذ عــى عاتقــه تخليــص المظلومــين مــن ظلــم ظالميهــم رغــم مــا 

ــض  ــه البغ ــن ل ــه المضمري ــدّ أعدائ ــار إلى أل ــات والأخط ــن العقب ــه م يعترض

ــات تشــفيا وانتقامــا. ــه أفظــع الميت ــه ولعصابت ــين ل ــال ولالمهخيئ القت

فــماذا يكــون موقفهــا يــا تــرى أمــام قرينهــا لــو درى بهــذه الخيانــة الجديدة؟ 

... إنــه ولا بــد ينبذهــا نبــذ النــواة ويمقتهــا مقتــا، بــل ويبعــد عنهــا بعــدا لا 

أمــل بعــده بالتقــارب.

كانــت تتــوارد عليهــا هــذه الأفــكار وهــي هائمــة الأبصــار قلقــة البــال تــودّ 

ــتراف  ــت بالاع ــا هم ــرا م ــرج وكث ــأزق الح ــذا الم ــن ه ــا م ــد مخرج ــو تج ل

ــوم  ــا الهم ــزاح عنه ــا فتن ــات صدره ــه مكنون ــا وكشــف ل ــا بجرائمه إلى قرينه

ــا.. ــام عمله ــا دون إتم ــول دائم ــت تح ــة كان ــن الأنف ــا ولك ــة عواتقه المثقل

وصلــت المركبــة أخــرا إلى القــر وولجــت البــاب الكبــر ونــزل منهــا 

القادمــان فتراكــض الخــدم رغــما عــن تقــدّم الســاعة مــن الليــل واســتقبلوا 

ســيدهم مرحبــين وســعى كل منهــم للقيــام بمــا تتطلبــه مهنتــه مــن إدخــال 

ــا. ــاد إلى إصطبله ــواء الجي ــا وإي ــة إلى مكانه العرب



46

لهــا، ولكــن قلبــه لم يكــن يلــين أو يعطــف. فانتقلــت بهــا الأفــكار مــن المــاضي 

إلى الحــاضر وذكــرت مــا عملتــه هــذه الليلــة ووعدهــا الجاســوس الإفرنــي 

بــأن تكشــف لــه القنــاع عــن حقيقــة حــال الزهــرة الحمــراء وتســلمه إيــاه 

إذا وجــدت إلى ذلــك ســبيا... ذكــرت هــذه الخيانــة الجديــدة التــي لا عفــو 

لهــا يرُتجــى. وأي خيانــة أعظــم مــن أن يعمــل الإنســان عــى خيانــة صحبــه 

ــر  ــانية خ ــو للإنس ــذي ه ــا ال ــل أبطاله ــليمه أبط ــاده بتس ــل وب ــه، ب وذوي

نصــر والآخــذ عــى عاتقــه تخليــص المظلومــين مــن ظلــم ظالميهــم رغــم مــا 

ــض  ــه البغ ــن ل ــه المضمري ــدّ أعدائ ــار إلى أل ــات والأخط ــن العقب ــه م يعترض

ــات تشــفيا وانتقامــا. ــه أفظــع الميت ــه ولعصابت ــين ل ــال ولالمهخيئ القت

فــماذا يكــون موقفهــا يــا تــرى أمــام قرينهــا لــو درى بهــذه الخيانــة الجديدة؟ 

... إنــه ولا بــد ينبذهــا نبــذ النــواة ويمقتهــا مقتــا، بــل ويبعــد عنهــا بعــدا لا 

أمــل بعــده بالتقــارب.

كانــت تتــوارد عليهــا هــذه الأفــكار وهــي هائمــة الأبصــار قلقــة البــال تــودّ 

ــتراف  ــت بالاع ــا هم ــرا م ــرج وكث ــأزق الح ــذا الم ــن ه ــا م ــد مخرج ــو تج ل

ــوم  ــا الهم ــزاح عنه ــا فتن ــات صدره ــه مكنون ــا وكشــف ل ــا بجرائمه إلى قرينه

ــا.. ــام عمله ــا دون إتم ــول دائم ــت تح ــة كان ــن الأنف ــا ولك ــة عواتقه المثقل

وصلــت المركبــة أخــرا إلى القــر وولجــت البــاب الكبــر ونــزل منهــا 

القادمــان فتراكــض الخــدم رغــما عــن تقــدّم الســاعة مــن الليــل واســتقبلوا 

ســيدهم مرحبــين وســعى كل منهــم للقيــام بمــا تتطلبــه مهنتــه مــن إدخــال 

ــا. ــاد إلى إصطبله ــواء الجي ــا وإي ــة إلى مكانه العرب



47

ــت  ــم وتقدّم ــى أعماله ــرف ع ــدم لي ــع الخ ــه تب ــكاي فإن ــر بان ــا ال أم
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ولم تلبــث أن رأت زوجهــا مــارا عــى بعــد مــن المــكان التــي هــي فيــه وهــو 

غائــص في بحــور مــن الأفــكار. فنادتــه باســمه بلهجــة عذبــة رقيقــة.

وكأن الــر بــرسي لم يكــن لينتظــر مثــل هــذا النــداء فأجفــل في مكانــه 

خصوصــاص لمــا تبــين لهجــة الصــوت وعــرف أنــه صــوت امرأتــه فالتفــت وإذا 

بمرغريــت مــادّة يديهــا متوصلــة إليــه أن يلبــي نداءهــا. فتقــدّم منهــا وقــال:

- ناديتني يا ســيدتي فمري وترينني أطوع لك من بنانك. 

فبادرته مرغريت بابتســامة ســاحرة وقالت وفي صوتها نبرات غنج ودلال:

- الا تبقــى قليــا عــى مقربــة منــي يــا بــرسي غنتحــدث ونتحــادث ونتشــاكى 

ــا هــذا القمــر المشعشــع  ــا مستشــهدين علين ــا ونكشــف مــا في قلوبن همومن

ــد هــما  ــة فتزي ــذه الأمني ــلّي به ــك أم تضــنّ ع ــوق رؤوســنا. أترغــب في ذل ف

عــى همومــي الكثــرة؟

- مــا لي ولــك أيتهــا الســيدة فالســاعة مــن الليــل متقدمــة وأرى مــن نفــي 

شــوقا إلى الالتجــاء إلى سريــري، أمــا أنــت فلــك مــن الوحــدة والانفــراد بــين 

هــذه الزهــور خــر جليــس وأنيــس.
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ــا  ــذب م ــول بأع ــي تق ــده وه ــكت بي ــا فأمس ــاد عنه ــذا وأراد الابتع ــال ه ق

ــا: عنده

ــيت  ــك... أنس ــه ل ــا اقول ــلي م ــي ف ــقَ إلى جانب ــل اب ــرسي. ب ــا ب ــب ي - لا ته

تلــك الأيــام التــي كنــت فيهــا إلّي أحــب مــن كل حبيــب تتــألم لآلامــي وتـُـر 

لــروري، بــل وتمــوت وتحيــى لكلمــة تخــرج مــن فّي. أنســيتها وهــي التــي 

جمعــت بيننــا فكنــت لي زوجــا وكنــت لــك قرينــة... فــما هــذا البعــاد ومــا 

ــة... ــارٌ مــن الحــب مضطرم ــي ن ــاء وفي قلب هــذا الجف

ــادل  ــال دون تب ــا ح ــك ماضي ــا ل ــإن عم ــيدة ف ــا الس ــأني أيته ــي وش - دعين

ــا  ــل مــن زواجن ــام قائ ــت أيضــا أن بعــد أي ــا.. أنســيتِ أن ــين قلبين الحــب ب

كنــتُ موضــوع هــزء القــوم وســخريتهم للخيانــة التــي كنــتِ أنــت ارتكبتهــا؟ 

... أنســيت أن الأصابــع كانــت تُمــد إيلنــا أنّّى ذهبنــا وكيفــما توجّهنــا ولســان 

حالهــا الهــزء بي لتقــربي مــن خائنــة مجرمــة ســفاكة.. ذلــك هــو أيتهــا الســيدة 

ســبب النفــور بيننــا وهــذا هــو قاطــع حبــل الحــب بــين قلبينــا.. ولا ســبيل 

إلى رتــق الخــرق فهــو متســع...

ــر دون  ــت بي هــذا الحكــم الجائ ــاء وأنزل ــن الغرب ــي م ــد ســمعت قصت - لق

أن تعــرف حقيقــة الأمــر.. لم تعــرف الســبب الــذي مــن أجلــه أقدمــت عــى 

ــت  ــو وقف ــذا ول ــا كل ه ــت جاه ــك بقي ــل إن ــر. أج ــاء سر أسرة سانس إفش

ــا التعســة... إن تلــك الأسرة  ــل لأشــفقت عــلّي أن ــي، ب عــى الحقيقــة لعذرتن

ــه  ــواه.. أهانت ــى الأرض س ــد لي ع ــذي لا أح ــي ال ــت أخ ــد أهان ــة ق الريف

ــقيقة  ــا الش ــؤاد أن ــي الف ــة من ــذه الإهان ــت ه ــد أدمن ــر وق ــة لا تغتف إهان

ــن  ــن لم يك ــا، ولك ــا انتقام ــيت بره ــاء وأفش ــا البغض ــرت له ــة فأضم المحب
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ــذا  ــة وأن انتقامــي ســيكون به ــؤدي إلى المقصل ــه ي ــذا الإفشــاء أن ــدي به عه

ــن  ــذه الأسرة م ــر ه ــا كان ينتظ ــت م ــد أن عرف ــعيد بع ــا.. س ــدار فظيع المق

العقــاب وراء تخليصهــا، ولكــن الوقــت كان قــد فــات وذهــب ســعيي أدراج 

ــاح... الري

ــت  ــكاء كان ــت في ب ــى انخرط ــا حت ــة كامه ــى نهاي ــت ع ــت مرغري ــا أت م

ــة  ــا وأكســبتها هــذه الحال ــوردّ خداه ــد ت ــرة وق ــوع الغزي ــه الدم تهطــل في

ــرا.. ــمالا باه ج

كان الــر بــرسي أمامهــا واقفــا وقــد رأى منهــا مــا رأى فتغــرّت مامــح 

وجهــه وتحركــت فيــه عواطــف الحــب والشــغف وكاد يرتمــي عــى قدميهــا 

ــدا. ــه جام ــي في مكان ــه وبق ــك نفس ــه تمال ــتغفرا، ولكن مس

ــا  ــد جاءه ــرا ق ــت كأن خاط ــا قال ــحت دموعه ــد أن مس ــت فبع ــا مرغري أم

ــأة: فج

ــة بمــكان عظســم فهــل  ــرسي بأمــر مــن الأهمي ــا ب ــك ي - لقــد أردت محادثت
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وهنــا كادت مرغريــت تبــوج لزوجهــا باتفاقهــا مــع شــوفان ولكنهــا تمالكــت 

وأردفت:

- إن ســاعات أرمــان معــدودة يــا بــرسي. فهــل لــك أن تســاعدني عــى 

؟ تخليصــه

قالت هذا وأجهشــت بالبكاء...

اصفر وجه الر برسي عند ســماع هذه الكلمات الأخرة وقال لمخاطبته:

- كفكفــي دمعــك أيتهــا الســيدة وأوقفينــي عــى جليــة الأمــر لعــلي أتمكــن 

مــن تفريــج كربتــك والعمــل بمــا تريديــن.

فاضطربــت مرغريت أما وقالت:

- إنــك القــادر عــى تخليصــه بمــا لــك مــن المقــام الرفيــع والكلمــة النافــذة في 

البــاط الملــي. والخطــر يتهــدد أرمــان مــن جهــة الجمهوريــة الفرنســاوية.. 

فــا تضــن عــلّي بالمســاعدة فتكســبني منــة أذكرهــا أبــد الدهــر.

ــلّ  ــك أج ــه خدمت ــاده فيمكن ــوذا أيضــا في ب ــوفان نف ــك ش ــن لصديق - ولك

ــه؟ ــم لا تقصدين ــه فل ــام حكومت ــة أم خدم

- كيــف أقصــده وهــو الــذي يتهــدد ويتوعــد وقــد جعــل لــرأس أخــي ثمنــا لا 

أدري كيــف الحصــول عليــه.. فإنــه طلــب إلّي لقــاء خــاص أرمــان أن أســلمّ 

إليــه...

قالــت هــذا وســكتت فجــأة مخافــة أن تفــي برســها فتســوء الحالــة ويعــرف 

قرينهــا خيانتهــا الفظيعــة.



50

وهنــا كادت مرغريــت تبــوج لزوجهــا باتفاقهــا مــع شــوفان ولكنهــا تمالكــت 

وأردفت:

- إن ســاعات أرمــان معــدودة يــا بــرسي. فهــل لــك أن تســاعدني عــى 

؟ تخليصــه

قالت هذا وأجهشــت بالبكاء...

اصفر وجه الر برسي عند ســماع هذه الكلمات الأخرة وقال لمخاطبته:

- كفكفــي دمعــك أيتهــا الســيدة وأوقفينــي عــى جليــة الأمــر لعــلي أتمكــن 

مــن تفريــج كربتــك والعمــل بمــا تريديــن.

فاضطربــت مرغريت أما وقالت:

- إنــك القــادر عــى تخليصــه بمــا لــك مــن المقــام الرفيــع والكلمــة النافــذة في 

البــاط الملــي. والخطــر يتهــدد أرمــان مــن جهــة الجمهوريــة الفرنســاوية.. 

فــا تضــن عــلّي بالمســاعدة فتكســبني منــة أذكرهــا أبــد الدهــر.

ــلّ  ــك أج ــه خدمت ــاده فيمكن ــوذا أيضــا في ب ــوفان نف ــك ش ــن لصديق - ولك

ــه؟ ــم لا تقصدين ــه فل ــام حكومت ــة أم خدم

- كيــف أقصــده وهــو الــذي يتهــدد ويتوعــد وقــد جعــل لــرأس أخــي ثمنــا لا 

أدري كيــف الحصــول عليــه.. فإنــه طلــب إلّي لقــاء خــاص أرمــان أن أســلمّ 

إليــه...

قالــت هــذا وســكتت فجــأة مخافــة أن تفــي برســها فتســوء الحالــة ويعــرف 

قرينهــا خيانتهــا الفظيعــة.



51

أمــا الــر بانــكاي فكأنــه لاحــظ منــه ارتبــاكا وعــدم رغبتهــا في إباحــة سرهــا 

وكشــف مكنونــات صدرهــا.. قــال لهــا:

- دعــي سرك لــك أيتهــا الســيدة وكلي أمــر أرمــان إلي فلــن أقعــد عــن تخليصه 

مــن بــين أيــدي مطارديــه وتأكــدي أن لا خطــر بعــد الآن عليــه أبدا.

قال هذا وابتعــد عنها مرعا وجهته القر.

أمــا مرغريــت فشــيعته بنظرهــا والأمــل يمــأ قلبهــا ثــم شــخصت بدورهــا إلى 

القــر وأوت إلى غرفتهــا.

*    *    *    *

ــول  ــت لط ــد قلق ــة وق ــا الوصيف ــى لاقته ــا حت ــت غرفته ــت مرغري ــا ولج م

ــا: ــت له ــيدتها وقال ــاب س غي

- لقــد دقــت الســاعة الخامســة بعــد منتصــف الليــل يــا ســيدتعي ولا بــد أن 

يكــون التعــب قــد أنهــك قــواك ودبّ النعــاس في جفنيــك.

مرغريت: فأجابتها 

- بالحقيقــة إني تعبــة منهوكــة يــا لويــزا فســاعديني عــى خلــع ثيــابي فقــط 

واذهبــي إلى غرفتــك لتأخــذي لنفســك راحــة، فســآوي إلى سريــري دون 

ــاعدتك. مس

قالــت هــذا وأتبعــت كامهــا بإشــارة أوقفــت الوصيفــة عــن المراجعــة. 

فعملــت هــذه بــإرادة ســيدتها ثــم تركتهــا بعــد أن تمنّــت لهــا ليلــة ســعيدة.

أمــا مرغريــت فإنهــا مــا خــا لهــا المــكان حتــى ذهبــت إلى النافــذة المطلــة 
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عــى الحــرش وراء القــر وفتحتهــا بعــد أن رفعــت الســتائر واتــكأت عليهــا 

مدعمــة رأســها بيديهــا ثــم أخــذت تــرح طرفهــا في الظــام المدلهــم أمامهــا 

وقــد بــدأت جيــوش الفجــر تهتــك ســتره وتركــت لأفكارهــا العنــان..

فكــرت وبــأي الأمــور عســاها تفكــر إلا بمراجعــة ســجل أعــمال يومهــا 

الذاهــب متنقلــة بأفكارهــا مــن شــوفان واتفاقهــا معــه عــى أمــر يســقطها 

ــب  ــعون وراء خط ــا ويس ــا ويعظمّونه ــن يجلوّنه ــين م ــن أع ــف م ــو اكتشُ ل

ودهــا.. إلى أرمــان شــقيقها الــذي لأجلــه فعلــت مــا فعلــت وفي ســبيل محبتــه 

ــا  ــد في همومه ــة تزي ــت عــى نفســها خيان ــد قبل ــكاد تضحــي ســمعتها وق ت

وشــجونها... إلى زوجهــا الــذي كان آخــر عمــل لهــا معــه وعــده بإنقــاذ أخيهــا 

ــه وتخليصــه مــن الخطــر المحــدق  ــذي هــو واقــع في مــن المــأزق الحــرج ال

بــه...

بقيــت مــدة عــى هــذه الحالــة ولم تنتبــه إلا إلى حركــة حدثــت عــى مقربــة 

مــن بــاب غرفتهــا فأرعــت ســمعها.. أضاخــت بأذنيهــا لعــل الحركــة تتجــدد 

ــه  ــا كان علي ــر إلى م ــع الق ــدث شيء ورج ــن لم يح ــا ولك ــرف مصدره فتع

ــف  ــى النص ــا ع ــإذا عقربه ــاعة ف ــرت إلى الس ــكينة.. نظ ــدوء والس ــن اله م

ــام. فــما تكــون إذا تلــك الحركــة التــي  بعــد السادســة والقــوم في القــر ني

ــا تــرى؟ ســمعتها ي

ــم رفعــت مزلاجــه ونظــرت  ــة ث ــاب بخف ــن الب ــذة وتقدّمــت م ــت الناف ترك

إلى الخــارج يمينــا وشــمالا فلــم تــر مــا ينبــئ بوجــود أحــد فــأرادت التقــدم 

لعلهــا تكتشــف شــيئا وإذا بغــاف أبيــض عــى الحضيــض أمامهــا فجمــدت في 

مكانهــا حائــرة ولم تجــر عــى التقاطــه ظانــة نفســها حالمــة وأخــرا انحنــت 



52
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وأخذتــه بأطــراف أناملهــا، ومــا وقــع عليــه نظرهــا حتــى عرفــت أن الخــط 

خــط زوجهــا وهــو معنــون باســمها ففضتــه لــترى مــا فيــه وقــرأت مــا يــأتي:

» أيتها السيدة،

لقــد اضطرتنــي الظــروف إلى الذهــاب حــالا إلى الشــمال لتعهــد بعــض 

أشــغال لي هنــاك. ولســت في ســعة مــن الوقــت لأقــوم بوداعــك فلــذا أرجــو 

منــك المعــذرة مؤكــدا لــك إخــاصي.. هــذا وإني أرغــب إليــك أن تنــوبي عنــي 

بالاعتــذار أمــام ضيوفنــا يــوم الأربعــاء في الليلــة الســاهرة التــي أنــت عازمــة 

ــب. ــا.  إلى الملتقــى القري عــى إحيائه

برسي بانكاي«

ــا لا  ــرة في أمره ــي حائ ــاع وه ــاث ورب ــى وث ــاب مثن ــت الكت ــرأت مرغري ق

تــدري كيــف تــؤول هــذا الســفر الريــع.. أن للــر بانــكاي أمــاكا وأطيانــا 
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عالجــت لأيــدٍ مرتجفــة مغــاق البــاب وتمكّنــت بعــد العنــاء وإدمــاء البنــان 

ــك  ــين يمس ــن مطهم ــة جوادي ــرى في الباح ــا ت ــت وإذا به ــه وتقدّم ــن فتح م

الســائس بعنانيهــما.. ولم تلبــث أن رأت زوجهــا آتيــا فهرولــت نحــوه وقالــت 

وفي صوتهــا نــبرات حنــق:

- إنــك ذاهــب عى ما أرى فأين هي وجهتك؟

فأجابها زوجها قائاص:

- لقد ســبق وأخبرتك أن أشــغالا هامة تدعوني إلى الشمال.

- وضيوفك غدا؟

- لقــد ســألتك في كتــاب أن تعتــذري لي أمامهــم متأكــدا أنــك ســتكونين خــر 

ماقيــة لهــم ومرحبــة بهــم.

- ألا يمكن إرجاء ســفرك إلى ما بعد الوليمة؟

- أبــدا.. فقــد أخبرتك أن الظروف تضطرني إلى الإسراع فوداعا.

- ولكــن متى تكون أوبتك؟

- في أواخر الأسبوع.

قال هذا وأراد الابتعاد، ولكن مرغريت أمســكت بأثوابه قائلة:

- لا تذهــب قبــل أن تخــبرني عــن الســبب الــذي دعــاك إلى مبارحــة القــر 

في مثــل هــذه الرعــة... إنــك ولا بــد تخفــي عــلّي امــورا كثــرة يحــق لي أن 

ــت  ــما أن ــه ع ــك. فأخــبرني بالل ــة حيات ــك وشريك ــي امرأت ــا بمثابت ــف عليه أق

فاعــل.
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- ارتكيني ودعيني وشــأني الآن فأشــغالي عاقة كبرى بشقيقك أرمان.

- ولكن ألا تعرضّ نفســك لخطر ما؟

- كا فإن الخطر بعيد عني بعد الأرض عن الســماء.

وكأن هــذه الكلمات خففــت هموم مرغريت فتركته مودعة.

فعــا بــرسي مــن الجــواد وابتعــد عنهــا وهــي تشــيّعه بنظــر ملــؤه الآمــال.. 

كيــف لا وزوجهــا وعدهــا بإنقــا أخيهــا وهــو الآن يخبرهــا أن لرحلتــه عاقــة 

بأخيهــا؟

ــد أن  ــا وبع ــت إلى غرفته ــت مرغري ــان رجع ــن العي ــرسي ع ــاب ب ــا غ ــم لم ث

ــاح أوت إلى سريرهــا وغاصــت في  ــا حــرارة شــمس الصب ردت الســتائر لتقيه

ــوم.. ــق مــن الن ســبات عمي

*    *    *    *

ــماء  ــد الس ــة كب ــمس بالغ ــت الش ــا كان ــن رقاده ــت م ــت مرغري ــا أفاق لم

ــلوى. ــزاء وس ــة وع ــه راح ــت في ــد لاق ــا وق ــن سريره ــزت م فقف

ــار  ــن أخب ــألت ع ــد س ــا وق ــت هنيئ ــاح فاكل ــام الصب ــا طع ــدم إليه ــم ق ث

زوجهــا فأجُيبــت أن الخــادم الــذي صحبتــه في رحلتــه قــد رجــع تــاركا ســيده 

ــر. ــر إلى دوف ــا البح ــب منه ــدره لرك في لون

فدهشــت مرغريــت مــن هــذا الخــبر ولم تــدر مــا غايــة زوجهــا مــن الذهــاب 

إلى دوفــر ومــا عاقــة هــذه المدينــة مــع أشــغاله مــن جهــة وإنقــاذ أخيهــا 

مــن الخطــر الــذي يتهــدده مــن جهــة أخــرى... فكــرت كثــرا وعبثــا حاولــت 

كشــف هــذا المعمــى وأخــرا تعبــت وتركــت الغرفــة التــي هــي فيهــا 
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ووجهتهــا الجنينــة لعلهــا تجــد بــين زهورهــا مــا يفــرج كربتهــا ويزيــح عنهــا 

الهمــوم.

ــة القــر  ــرواق المــؤدي إلى جه ــاب ألفــت نظرهــا ال ــل أن تصــل إلى الب وقب

المختصــة بزوجهــا وبــين غرفهــا عــدا غــرف النــوم غرفــة سريــة اختصهــا الــر 

بــرسي لأشــغاله وبابهــا مقفــلٌ أبــدا ومفتاحــه مــازم جيبــه إذا كان في القــر 

وإلا فيســلمه مــدة تغيّبــه إلى وصيــف لــه ائتمنــه عــى سره ليعنــى كل 

ــة بترتيــب داخــل الغرفــة دون أن يــترك مجــالا لحــد لدخولهــا. العناي

دفــع مرغريــت الفضــول إلى معرفــة مــا في هــذه الغرفــة التــي لم تتعــد 

ــد  ــعر أح ــها كي لا يش ــة أنفاس ــة حابس ــا بخف ــت نحوه ــد، فاتجه ــا بع عتبته

بوجودهــا، ومــا صــارت عــى مقربــة منهــا حتــى رأت بابهــا مفتوحــا ولا أحــد 

ــاث إلا بســاط  ــن أث ــرى البســاطة مجســمة ولا م ــا ت ــا وإذا به ــا فدخلته فيه

ــرة.. ــا الأوراق الكث ــذة وعليه ــام الناف ــدة أم ــرش الأرض ومنض ــر يف كب

ــفر  ــبب س ــى س ــا ع ــا يوقفه ــد م ــا تج ــا لعله ــما حوله ــا في ــت نظره سّرح

زوجهــا الفجــائي فلــم تفلــح وأخــرا عزمــت عــى الرجــوع مــن حيــث أتــت 

ــت  ــا فانحن ــدم رجله ــيء ص ــعرت ب ــى ش ــدة حت ــوة واح ــت خط ــا خط وم

والتقطــت مــا اعترضهــا في مشــيتها وإذا بــه خاتــم مــن الذهــب وعــى فصــه 

رســم زهــرة عرفتهــا للحــال.. إنهــا شــبيهة يتلــك التــي رأتهــا الليلــة الماضيــة 

ــل... ــورد كرونفي ــت الل ــرا وبي في ملعــب الأوب

الخاتــم إلى صدرهــا  الاكتشــاف فضمــت  عظمــت دهشــتها عنــد هــذا 

وهرولــت مرعــة إلى الحديقــة، وهنــاك لمــا اســتقر بهــا المقــام تحــت ظــل 

الأشــجار الــوارف أخــذت تقلــب هــذا الأثــر بــين يديهــا وهــي دهشــة حائــرة..
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ولم هــذه الدهشــة مــن رؤيــة الزهــرة الحمــراء عــى خاتــم زوجهــا وجميــع 

ــى  ــم حت ــدور بيوته ــه ص ــون ب ــعارا يزينّ ــا ش ــرون به ــوا يفاخ ــز أضح الإنكلي

والنســاء أخــذن تزيـّـنّ ثيابهــن بهــذه العامــة العجيبــة إكرامــا لحامــل اســمها 

والمتخفــي تحــت وريقاتهــا لإتمــام أعمالــه العظيمــة. فــا بــدع إذا كان زوجهــا 

مــن الذيــن أغُرمــوا بهــا أيضــا فجعلهــا عــى خاتمــه..

ــوم  ــا إلى ي ــوع بأفكاره ــت وأرادت الرج ــدر مرغري ــكوك في ص ــت الش تاعب
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ــاه فأخبرهــا أن رجــا في  ــاب وســألته عمــن أعطــاه إي اســتدعت حامــل الكت

ــه  ــأتي ب ــه أن ي ــذي كلف ــر هــو ال ــدره كان عــى وشــك الذهــاب إلى دوف لون

ــر.. إلى الق

ــا  ــا منه ــت ومعمي ــام مرغري ــدولا أم ــذي كان مس ــف ال ــتار الكثي وكأن الس

البصــرة والبــر قــد أريــح فجــأة عــن عرينهــا قــرأت النــور وفهمــت 

الحقيقــة التــي طالمــا ســعت وراء معرفتهــا.

عرفــت ويــا للــه مــما عرفــت .. عرفــت أن زوجهــا الــذي طــال هــزأت بــه هــو 

ــم  ــن الظل ــص أشراف الفرنســاويين م ــم مخل ــذي البطــل العظي ــك ال هــو ذل

ــى  ــل ع ــام دون مل ــه الع ــراء بعين ــرة الحم ــو الزه ــو ه ــم.. ه ــق به الاح

ــت  ــل عرف ــن.. أج ــات المضطهدي ــج كرب ــين وتفري ــات المظلوم ــف نكب تخفي

ــه  ــه.. عرفت ــين جنبي ــة يضــم ب ــا وأي العواطــف الريف ــو زوجه ــن ه الآن م

فتخيلتــه أمامهــا وهــو ذلــك البطــل المقــدام مطــاردا مــن أعدائــه الضامريــن 

لــه البغــض القتــال وهــم عــى وشــك الوصــول إليــه ليصبــوا عليــه انتقامهــم 

ــت  ــا هــي كان ــرت أنه ــد ذك ــرة فرخــت وق ــم الري ــه مخالبه وينشــبوا في

الســبب في ذلــك هبــت مــن مكانهــا مذعــورة وأسرعــت إلى القــر وعزمــت 

عــى ألا تقعــد بعــد الآن عــن التكفــر عــما بــدر منهــا بالســعي وراء إنقــاذه 

ــرا  ــاره أن خط ــل بإخب ــى الأق ــه أو ع ــه في ــذي أوقعت ــرج ال ــأزق الح ــن الم م

عظيــما يتهــدده لــو تعــدى بحــر المانــش وأن المــوت ينتظــره في فرنســا وقــد 

فضــح سره.

ــا،  فأمــرت الخــدم بإعــداد المركبــة وشــد عليهــا أجــود الجيــاد وأسرعهــا جري

ــا  ــدره وخطته ــا لون ــاح ووجهته ــابق الري ــا تس ــت به ــا وذهب ــوا وركبته ففعل
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التفتيــش عــن أفــراد عصابــة الزهــرة الحمــراء لعلهــا تجــد منهــم مــن 

يســاعدها في مهمتهــا.

وصلــت إلى لونــدره وقصــدت رأســها بيــت الــر أنــدري فوجدتــه فيــه 

ــث أن  ــه لم يلب ــئ ولكن ــبر المفاج ــذا الخ ــل له ــر الرج ــر. اصف ــه بالأم وأخبرت

ــد أقســم  ــف لا وق ــه. كي ــه وشــكه في صدق ــمام ب ــر عــدم الاهت ــك وأظه تمال

هــو وجميــع رفاقــه يمــين الإخــاص والأمانــة عــى كتــمان الــر؟ ومــن يضمــن 

لــه صــدق مــا يــرد عــى مســمعه وأنــه ليــس شركا ينُصــب لتؤخــذ العصابــة 

ــه؟؟... بحبائل

فأخذتــن مرغريــت تــرح لــه الأمــر مفصــا مخــبرة إيــاه كيــف أن زعيمهــم 

ــه إلا إذا  قرينهــا مهــدد بخطــر عظيــم هــي كانــت ســببه، وأن لا خــاص من

أسرعــوا بالعمــل. وبعــد إيضاحــات وتأكيــدات تبــيّن منهــا الصــدق والإخــاص 

قــال لهــا:

ــي مســتعدا لســفك  ــك وترينن ــن بنان ــك م ــا أطــوع ل ــا ســيدتي فأن ــري ي - م

ــك. ــاذ قرين ــن دمــي في ســبيل إنق آخــر نقطــة م

فقالت له:

- مــا لنــا إلا الإسراع إلى دوفــر لعلنــا نتمكــن مــن الاجتــماع بــه قبــل أن يبحــر 

إلى فرنســا وإلا فنســعى وراءه حتــى نجــده قبــل أن يلحــق شــوفان وأعوانــه 

بــه ســوءا.. فهــا أنــا أســبقك عــى عربتــي فــأسرع أنــت وامتــط أجــود خيلــك 

واتبعنــي فموعدنــا فنــدق الصياديــن.
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ــاد  ــور الجي ــوط في ظه ــائق الس ــل الس ــا فاعم ــت عربته ــذا وركب ــت ه قال

وذهبــت تســابق الريــاح ووجهتهــا دوفــر...

*    *    *    *

وصلــت مرغريــت إلى دوفــر بعــد أن قطعــت المســافة الفارقــة بينهــا وبــين 

ــاب  ــائدا وأصح ــكون س ــما والس ــام مخي ــاعات وكان الظ ــماني س ــدره بث لون

ــى هــبّ  ــن حت ــدوم زائري ــا أشــعروا بق ــم م ــا، ولكنه ــن نيام ــدق الصيادي فن

جيلبانــد صاحــب الفنــدق مرحبــا بالضيــوف، ومــا كان أشــد دهشــته عندمــا 

عــرف أن ضيفــه الطــارق بــاب فندقــه في هــذه الســاعة المتأخــرة مــن الليــل 

هــي الــادي مرغريــت.

ــد  ــم مقع ــتقبال وتقدي ــة الاس ــارة قاع ــب وأسرع بإن ــا ترحي ــا أيم ــب به فرح

ــة في  ــة الليل ــى تمضي ــة ع ــت عازم ــما إذا كان ــألها ع ــم س ــت ث ــا فجلس إليه

ــا  ــت أنه ــه مرغري ــا.. فأخبرت ــة الائقــة بمقامه ــا الغرف ــئ له ــى يهي ــه حت فندق

تكتفــي بالقاعــة التــي هــي فيهــا الآن إذ أن في عزمهــا أن تركــب البحــر مــع 

أول باخــرة تقلــع مــن دوفــر وهــي الآن بانتظــار الــر أنــدري ولا بــد أنــه 

ــاب  ــب إلى الب ــل وذه ــها ففع ــا إلى نفس ــألته أن يتركه ــم س ــا. ث ــادم قريب ق

ــر. ــادم المنتظ ــر الق ــف ينتظ ــي ووق الخارج

ــر الغضــا منتظــرة  ــب عــى جم ــا تتقل ــت في مكانه ــا بقي ــت فإنه ــا مرغري أم

ــة.. فكــرت في زوجهــا وفيــما هــو  ومــا أصعــب الانتظــار في مثــل هــذا الحال

ــي  ــو عــرف أن أسراره الت ــه ل ــاذا يكــون من ــا ترىفــي فرنســا وم فاعــل الآن ي

ــل  ــت. وه ــد فضُح ــرص ق ــه كل الح ــراد عصابت ــع أف ــا م ــرص عليه ــا ح طالم

يعــرف ذلــك يــا تــرى قبــل أن يتمكــن الأعــداء مــن إلقــاء القبــض عليــه؟ أم 
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عــرف أن ضيفــه الطــارق بــاب فندقــه في هــذه الســاعة المتأخــرة مــن الليــل 

هــي الــادي مرغريــت.

ــد  ــم مقع ــتقبال وتقدي ــة الاس ــارة قاع ــب وأسرع بإن ــا ترحي ــا أيم ــب به فرح

ــة في  ــة الليل ــى تمضي ــة ع ــت عازم ــما إذا كان ــألها ع ــم س ــت ث ــا فجلس إليه

ــا  ــت أنه ــه مرغري ــا.. فأخبرت ــة الائقــة بمقامه ــا الغرف ــئ له ــى يهي ــه حت فندق

تكتفــي بالقاعــة التــي هــي فيهــا الآن إذ أن في عزمهــا أن تركــب البحــر مــع 

أول باخــرة تقلــع مــن دوفــر وهــي الآن بانتظــار الــر أنــدري ولا بــد أنــه 

ــاب  ــب إلى الب ــل وذه ــها ففع ــا إلى نفس ــألته أن يتركه ــم س ــا. ث ــادم قريب ق

ــر. ــادم المنتظ ــر الق ــف ينتظ ــي ووق الخارج

ــر الغضــا منتظــرة  ــب عــى جم ــا تتقل ــت في مكانه ــا بقي ــت فإنه ــا مرغري أم

ــة.. فكــرت في زوجهــا وفيــما هــو  ومــا أصعــب الانتظــار في مثــل هــذا الحال

ــي  ــو عــرف أن أسراره الت ــه ل ــاذا يكــون من ــا ترىفــي فرنســا وم فاعــل الآن ي

ــل  ــت. وه ــد فضُح ــرص ق ــه كل الح ــراد عصابت ــع أف ــا م ــرص عليه ــا ح طالم

يعــرف ذلــك يــا تــرى قبــل أن يتمكــن الأعــداء مــن إلقــاء القبــض عليــه؟ أم 
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ــه فيمــوت  ــة لينفــذ حكــم الإعــدام في ــه إلا وهــو تحــت المقصل ــرى ذات لا ي

ــه؟ ... ــاده وأحبائ ــدا عــن ب شــهيدا بعي

مــرت في رأســها هــذه الأفــكار مــرور الــبرق فدمعــت لهــا عينهــا دموعــاص 

لــو نزلــت عــى العشــب لحرقتــه.. ثــم انتقلــت بفكرهــا إلى شــوفان عدوهــا 

اللــدود ومــكان وجــوده في هــذه الســاعة، وقــد ســألت عنــه في طريقهــا مــرارا 

متعــددة فلــم تقــف لــه عــى خــبر فهــو ولا بــد قــد ســبقها بمراحــل ووصــل 

إلى دوفــر قبلهــا بســاعات، فهــل يكــون يــا تــرى باقيــا فيهــا أم أســعده الحــظ 

ــه مــن الزهــرة  ــه ويشــفي غليل ــر قاصــدا فرنســا ليلحــق بطريدت ــترك دوف ف

الحمــراء وقــد عرفــه ووقــف عــى جميــع حيلــه؟

رددت مــرارا هــذا الموضــوع في رأســها وتســاءلت عــما يكــون الجــواب، ولكــن 

أنّى لهــا معرفــة الحقيقــة...

ــاد  ــر جي ــع حواف ــد كادت تســأم طــول الانتظــار وإذا بوق ــك وق ــا لكذل وإنه

ــن  ــترى م ــل ل ــا الأم ــلء قلبه ــت وم ــى ســمعها فهب ــاط الشــارع أرع ــى ب ع

ــا  ــل عليه ــدم دخ ــزي الخ ــل ب ــل رج ــح ودخ ــاب فت ــادم وإذ بالب ــون الق يك

ــب  ــم تعج ــدري فل ــر أن ــو ال ــه ه ــه، إن ــه عرفت ــا علي ــع نظره ــا وق وحالم

لهــذه الهيئــة وقــد استحســنت عملــه كي لا يفضــح سره ثــم بادرتــه بالســؤال 

ــبر  ــتحيل ع ــه يس ــا أن ــدا فأخبره ــه جدي ــن معرفت ــن م ــما تمك ــتفهمة ع مس

ــت.. ــديدة هب ــة ش ــر عاصف ــى أث ــه ع ــرا لهياج ــة نظ ــذه الليل ــر في ه البح

ــو نزلــت عــى  كان هــذا الخــبر عــى مرغريــت أشــد وقعــا مــن الصاعقــة ل

رأســها.. كيــف لا وهــي تأمــل الوصــول إلى زوجهــا قبــل أن يلحــق بــه الأعــداء 
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ضررا فتحميــه مــن شرهــم وتفديــه بنفســها لــو دعــت الحاجــة إلى ذلــك أو 

تمــوت معــه.

ولكــن الطبيعــة تعاكســها ويــكاد الرجــاء منهــا يبــدل قنوطــا، فرخــت 

والقلــب مدمــي:

- إن الســاعات معــدودة يــا أنــدري وكل تأخــر منــا يزيــد في موقــف قرينــي 

حراجــة. فالذهــاب الذهــاب ولا بــد مــن الرعــة قبــل أن يفــوت الوقــت.

فأجابها الر أندري مهدئا روعها ومســكنا ما بها:

ــرك  ــيدة ولم أت ــا الس ــر أيته ــولي إلى دوف ــال وص ــاطئ ح ــدت الش ــد قص - لق

ــاء  ــاني لق ــبر الث ــفينته إلى ال ــر س ــى ظه ــا ع ــألته أن يقلن ــا إلا وس ــه نوتي علي

مبلــغ مــن المــال تركــت لــه الخيــار في تحديــد قيمتــه فتمنعــوا جميعــا خوفــا 

عــى نفوســهم ومراكبهــم، وقــد شــددت عليهــم أن يصدقــوني الخــبر إذا كان 

جــاء قبــلي مــن تمكّــن مــن عــبر البحــر قاصــدا فرنســا فــكان جوابهــم ســلبا 

ــدا  ــين ومؤك ــبر اليق ــا الخ ــم حام ــت منه ــد أن يئس ــك بع ــت إلي ــا فجئ ونفي

أن شــوفان لا يــزال في هــذه الديــار وقــد أخرتــه الزوبعــة كــما أخرتنــا عــن 

ــا. إكــمال طريقن

نزلــت هــذه الجملــة الأخــرة عــى قلــب مرغريــت بلســما شــافيا وقــد هــدأ 

بالهــا لمــا علمــت أن عــدو زوجهــا اللــدود لا يــزال بعيــدا عــن فرنســا وأنــه لــن 

يطــأ أرضهــا قبلهــا.. ثــم طلبــت إلى جيلبانــد طعامــا فأكلــت مــع الــر أنــدري 

الــذي بــذل جهــده بتســلية خاطرهــا بإخبارهــا عــن زوجهــا وأعمالــه العظيمــة 

التــي ذهــش لهــا العــالم وعــن جرأتــه النــادرة بتخليــص المضطهديــن. أخبرهــا 

كيــف أن الــر بــرسي وهــو متخــف تحــت لبــاس عجــوز شــمطاء، أو شــيخ 



62

ضررا فتحميــه مــن شرهــم وتفديــه بنفســها لــو دعــت الحاجــة إلى ذلــك أو 

تمــوت معــه.

ولكــن الطبيعــة تعاكســها ويــكاد الرجــاء منهــا يبــدل قنوطــا، فرخــت 

والقلــب مدمــي:

- إن الســاعات معــدودة يــا أنــدري وكل تأخــر منــا يزيــد في موقــف قرينــي 

حراجــة. فالذهــاب الذهــاب ولا بــد مــن الرعــة قبــل أن يفــوت الوقــت.

فأجابها الر أندري مهدئا روعها ومســكنا ما بها:

ــرك  ــيدة ولم أت ــا الس ــر أيته ــولي إلى دوف ــال وص ــاطئ ح ــدت الش ــد قص - لق

ــاء  ــاني لق ــبر الث ــفينته إلى ال ــر س ــى ظه ــا ع ــألته أن يقلن ــا إلا وس ــه نوتي علي

مبلــغ مــن المــال تركــت لــه الخيــار في تحديــد قيمتــه فتمنعــوا جميعــا خوفــا 

عــى نفوســهم ومراكبهــم، وقــد شــددت عليهــم أن يصدقــوني الخــبر إذا كان 

جــاء قبــلي مــن تمكّــن مــن عــبر البحــر قاصــدا فرنســا فــكان جوابهــم ســلبا 

ــدا  ــين ومؤك ــبر اليق ــا الخ ــم حام ــت منه ــد أن يئس ــك بع ــت إلي ــا فجئ ونفي

أن شــوفان لا يــزال في هــذه الديــار وقــد أخرتــه الزوبعــة كــما أخرتنــا عــن 

ــا. إكــمال طريقن

نزلــت هــذه الجملــة الأخــرة عــى قلــب مرغريــت بلســما شــافيا وقــد هــدأ 

بالهــا لمــا علمــت أن عــدو زوجهــا اللــدود لا يــزال بعيــدا عــن فرنســا وأنــه لــن 

يطــأ أرضهــا قبلهــا.. ثــم طلبــت إلى جيلبانــد طعامــا فأكلــت مــع الــر أنــدري 

الــذي بــذل جهــده بتســلية خاطرهــا بإخبارهــا عــن زوجهــا وأعمالــه العظيمــة 

التــي ذهــش لهــا العــالم وعــن جرأتــه النــادرة بتخليــص المضطهديــن. أخبرهــا 

كيــف أن الــر بــرسي وهــو متخــف تحــت لبــاس عجــوز شــمطاء، أو شــيخ 
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ــترق  ــوت ويخ ــل البي ــر كان يدخ ــول فق ــة، أو متس ــرأة قروي ــوز، أو ام عج

صفــوف الجنــود الرابضــة في شــوارع باريــس ويخلــص المحكــوم عليهــم حتــى 

ومــن تحــت آلــة الإعــدام هازئــا بأعدائــه ومنجيــا مــن المــوت مــن يطاردهــم 

رجــال الثــورة..

ــة  ــت مصغي ــلوى وكان ــة وس ــا كل تعزي ــث مخاطبه ــت بحدي ــت مرغري لاق

إليــه كل الإصغــاء منتبهــة إلى مــا يقُــال عــى مســمعها كأني بهــا تلتهــم الــكام 

ــا كلمــة.. التهامــا كي لا تفوته

ثــم لمــا ثنــى النعــاس رأســيهما قــام كل منهــما إلى الغرفــة المعــدة لــه ليأخــذ 

لنفســه راحــة مــن عنــاء الســفر..

*    *    *    *

ــد  ــت أطــول مــن شــهر الصــوم، وق ــادي مرغري ــة عــى ال ــك الليل ــت تل كان

قضتهــا قلقــة هاجســة تتقلــب عــى فراشــها دون أن يأخذهــا نــوم أو يــذوق 

جفناهــا حــاوة الكــرى حتــى انبلــج الفجــر فهبــت مــن سريرهــا ونزلــت إلى 

القاعــة لعلهــا تعــرف مــن أخبــار البحــر والزوبعــة شــيئا، ولكــن كان الجميــع 

نيامــا بعــد. فجلســت عــى مقعــد تفكــر فيــما يــأتي بــه اليــوم.

ومــا هــي إلا برهــة حتــى دخــل اللــورد أنــدري عليهــا بزيــه الغريــب وكان 

قــد قصــد باكــرا البحــر لــرى إذا كان بالإمــكان الإبحــار إلى فرنســا فعــرف أن 

ركــوب البحــر لا يــزال خطــرا وأن لا بــد مــن الانتظــار إلى لمســاء.

تلقــت مرغريــت هــذا الخــبر فأطــار نفســها شــعاعا وهــي التــي تمنــي 

ــب  ــى لا يغي ــن أضح ــر إلى م ــا فتط ــا أجنحته ــور تعره ــو أن الطي ــس ل النف
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ــاعر: ــول الش ــل بق ــا يتمث ــان حاله ــت ولس ــا فتململ ــن مخيلته ع

أسرب القطــا هل من يعر جناحه

لعــلي إلى من قد هويت أطر    

ــر؟؟  ــع التملمــل والتضجّ ــا نف ــل وم ــا ب ــا إلى زوجه ــا يحمله ــا م ولكــن أنّى له

ــق  ــا وتصف ــب كفيه ــا تقل ــت نهاره ــود إلى الســكينة وظل فاضطــرت إلى الخل

وهــي حاســبة لتأخرهاعــن زوجهــا ألــف حســاب ولا تــدري مــا تــؤول إليــه 

ــه. ــه في وســط تلــك الأخطــار المحيقــة ب حالت

أمــا اللــورد أنــدري فــكان إلى جانبهــا يخفــف مــا بهــا يســكن روعهــا ويعدهــا 

بقــرب التاقــي مؤكــدا لهــا أن زوجهــا لا يــزال حــرا بعيــداص عــن أن تمسّــه 

أيــدي الثائريــن بــأذى...

وعنــد المســاء وقــد ســكنت العاصفــة وهــدأ ثــورة البحــر أسرع اللــورد أنــدري 

إلى الرصيــف واتفــق مــع أحــد النوتيــة أن يقلــه عــى ظهــر أول ســفينة تقلــع 

مــن مينــاء دوفــر، ثــم رجــع إلى الفنــدق وأخــبر مرغريــت بالأمــر فــكان لهــا 

ــدري  ــورد أن ــاطئ ولل ــاعتها إلى الش ــت لس ــما وتوجّه ــدا عي ــبر عي ــذا الخ ه

بهيئتــه المعروفــة يصحبهــا.

ــا  ــر ووجهته ــاه دوف ــة مي ــفينة تارك ــت الس ــى أقلع ــة حت ــي إلا بره ــا ه وم

مدينــة كالي )الإفرنســية( وكانــت تمخــر عبــاب المــاء منســابة انســياب الأفعــى 

ــا  ــماع بزوجه ــرب الاجت ــة بق ــرورة آمل ــة م ــا فرح ــى ظهره ــت ع ومرغري

ومحدقــة بنظهــا الحــاد إلى الأفــق أمامهــا وأفكارهــا تســبق رحلتهــا مفتشــة 

ــا المــوت. ــاد ينتظــره فيه ــه في ب ــه وأعمال ــا ومتتبعــة حركات عــن زوجه
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ــاعر: ــول الش ــل بق ــا يتمث ــان حاله ــت ولس ــا فتململ ــن مخيلته ع
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إن هــي لكذلــك وإذا بهــا تهللــت فرحــا وأشرق محياهــا فجــأة.. ذلــك أنهــا 

ــه هــو أملهــا وعنــده منتهــى  ــورا يــيء لهــا عرفــت أن أبــرت عــن بعــد ن

ــا المنشــودة... ــث أن تجــد ضالته ــاء لا تلب ــك الضي ــا، وفي أرجــاء ذل رحلته

رأت النور فأفرج كربها وزادها شــوقا إلى الوصول إليه. 

ــر في  ــألأ وراء البح ــت تت ــة كالي وكان ــح مدين ــوار مصابي ــا أن ــت أمامه تجلّ

ــك.. ــام الحال ــك الظ ــط ذل وس

وصلــت أخــرا إلى الشــاطئ وكان الإرنســيون )مواطنوهــا( هنــاك وعــى 

رؤوســهم القبعــات الحمــراء عامــة الصــورة يخطــرون ذهابــا وإيابــا ويرقبــون 

ــأشراف للهــرب مــما ينتظرهــم. ــادم وراحــل كي لا يتركــوا مجــالا ل كل ق

ــز  ــة الإنكلي ــن جماع ــم إلا م ــا ه ــم الآن م ــين إليه ــأن الآت ــم ب ــولا علمه ول

ــغالها. ــي أش ــوا لتعاط ــارة فأت ــوا التج ــن ألف الذي

*    *    *    *

تنــازل الفندقاني هذه المرة وأجاب قائا:

ــا  ــد أن أوصان ــدق بع ــرك الفن ــة وت ــذ هنيه ــا من ــد كان هن ــم لق نع  -

قريبــا. إلينــا  ســرجع  بــد  ولا  فهــو  لــه  عشــاء  بتهيئــة 

ولا تســل عــن فــرح مرغريــت عنــد هــذا الــكام وقــد ثبــت لهــا أن زوجهــا لا 

يــزال بعيــدا عــن اضطهــاد المضطهديــن، ثــم أردفــت:

- ألم يخــبرك عن مكان وجهته؟

- أجاب أنه ذاهب للتفتيش عن عربة لبعض أشــغال له.
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قــال هــذا وتــرك الفندقــاني الضيفــين كأنــه يــرى نفســه أرفــع مــن أن يدخــل 

في حديــث مــع مثــل هــؤلاء الأشراف.

ــا  ــذي أزاح عنه ــذا الخــبر ال ــت فرحــة مــرورة له ــا كان ــت فإنه ــا مارغري أم

ــي. ــرب التاق ــق لق ــا يخف الهمــوم وأخــذ قلبه

أمــا أنــدري فــكان قلقــا والقلــق باديــا عــى وجهــه. فلحظــت منــه مرغريــت 

ذلــك وســألته عــن ســبب انقباضــه مــع أن الأولى بــه أن يـُـرّ لقــرب اجتماعــه 

. يقه بصد

- ولكــن أتظنــين أن شــوفان يــترك لنــا هــذا الــرور وقــد رأيتــه اليــوم بــأم 

ــة يســاوم عــى  ــة الكهن ــر وهــو متخــف تحــت أردي ــا دوف ــل تركن ــي قب عين

ــه  ــاق بطريدت ــعى وراء اللح ــد سيس ــه ولا ب ــا؟ إن ــفينة إلى فرنس ــوب س رك

ــا. ــا هناءن ــص علين ــى أن ينغّ ــاة وأخ ــبيل للنج ــه كل س ــدّ علي وس

ــرار  ــرار ولا اصف ــا اصف ــا وجهه ــأة وع ــذه المفاج ــت له ــت مرغري فاضطرب

المــوت وأبــدل سرورهــا بخــوف ووجــل خصوصــا وقــد عرفــت أن عــدو 

ــن  ــد م ــه لا ب ــم أن ــد أقس ــف لا وق ــه. كي ــش ب ــعه للبط ــاذل وس ــا ب زوجه

إذاقــة الزهــرة الحمــراء المــوت الأغــبر تحــت ســكين المقصلــة تشــفيا وانتقامــا 

للثوريــين منــه؟؟ وهــو الآن قــد كشــف سره وعــرف دخيلــة أمرهووقــف عــى 

ــك  ــرف أن في ذل ــه ع ــما أنن ــا، ك ــتردد إليه ــي ي ــن الت ــه والأماك ــع خطط جمي

ــم  ــاق معت ــن داخــل زق ــدق القــط الأســمر الكائ ــدق الحقــر المدعــو فن الفن

كان يجتمــع فيــه إلى رفاقــه وذلــك بفضــل تلــك الأوراق التــي حصــل عليهــا 

ــؤما  ــت ش ــي كان ــة الت ــك الليل ــن في تل ــدق الصيادي ــام في فن ــة أي ــذ بضع من

ــر أنطــوني.. ــه ال ــدري ورفيق ــورد أن عــى الل
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. يقه بصد
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عرفــت ذلــك مرغريــت وتذكــرت أخاهــا أرمــان أيضــا يــرح ويمــرح في 

فرنســا آمنــا مطمئنــا خــالي البــال مــما كان ضــد العصابــة التــي ينتمــي إليهــا 

فاســودت الدنيــا في عينيهــا، ولمــا لم تجــد تعزيــة لهــا أدعمــت رأســها بيديهــا 

وأخــذت تهطــل دموعــا حــارة.

وكانــت تلــك الدمــوع دمــوع ندامــة أكــر منهــا دمــوع خــوف ووجــل. أجــل 

دمــوع ندامــة عــى مــا كان منهــا بحــق زوجهــا وفقتــه وهــي التــي وشــت 

بــه وســاعدت الأعــداء عــى كشــف أسراره وأوقعتــه وأخاهــا في هــذا المــأزق 

الــذي يصعــب التخلّــص منــه..

ــدي  ــين أي ــن ب ــه م ــات بدهائ ــه والإف ــاص بنفس ــا الخ ــن لزوجه ــد يمك وق

أعدائــه وهــو ولا بــد عــارف بالخطــر وقــد أوقفتــه عــى بعــض منــه، ولكــن 

ــم؟؟  ــد دون خاصه ــه ألا يقع ــى نفس ــن إلى ع ــترك م ــك وي ــل ذل ــل يفع ه
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مــا ألقــي القبــض عليــه بعــد ذلــك فإنــه يلقــى العــذاب الــذي ينتظــره بــل 

المــوت براحــة واطمئنــان.

فمرحــى أيها البطل مرحى وحيا الله الشــهامة وعزة النفس.

فكــرت مرغريــت طويــا بحالتهــا وبموقــف زوجهــا الحــرج وأمــارات اليــأس 

باديــة عــى وجههــا، وأخــرا كأن وحيــا هبــط عليهــا، التفتــت إلى رفيقهــا بعــد 

أن مســحت دموعهــا وظهــر عــى وجههــا شيء مــن الأمــل وقالــت:

- مــن الــضروري ألا نقعــد عــن إخبــار زوجــي بالخطــر حتــى يعــرف كيــف 

يــدرأه ويأخــذ الاحتياطــات الازمــة قبــل فــوات الوقــت.. فــما قولــك بجولــة 

في المدينــة ســعيا وراء إخبــاره بالأمــر؟

ــن  ــا نح ــع وقت ــى أن نضي ــي أخ ــيدتي، ولكن ــا س ــك ي ــرة فكرت ــم الفك - نع

ــد  ــون ق ــارع ونك ــن ش ــكان م ــذا الم ــو إلى ه ــأتي ه ــه في ــوى إلي ــة قص بحاج

ــاح! ــا أدراج الري ــب تعبن ــه فيذه ــش عن ــر للتفتي ــا آخ ــن طريق ــلكنا نح س

- تذهــب أنــت وحــدك وأبقــى أنــا هنــا منتظــرة أرقــب كل شــارد ووراد لعــل 

اللــه ينُجــح أعمالنــا ويهدينــا ســواء الســبيل.

- وهل لا يســوؤك البقاء وحدك في هذا المكان المخيف؟

- أتحمــل كل شيء في ســبيل خــاص قرينــي. فاذهــب أنــت واســع وراء القيــم 

بمهمتــك وعــين الــرب ترعــاك أمــا أنــا فســأبقى هنــا منتظــرة إلى أن يمــنّ اللــه 

ــه أن  ــاني إذا كان يمكن ــأل الفندق ــي اس ــل أن تتركن ــط قب ــرج فق ــا فالف علين

يعطينــي غرفــة أجلــس فيهــا إلى نفــي وأكــون بعيــدة عــن أنظــار الزائريــن.. 

ســله ذلــك ولا تضــن عليــه بالأصفــر الرنــان مــا يجــبره عــى الســكوت.
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عمــل الــر أنــدري بــإرادة الــادي مرغريــت ونــادى الفندقــاني وســأله بعــد 

أن نقــده مــن المــال مبلغــا عــن غرفــة تصلــح لــن تأخــذ الســيدة فيهــا راحــة 

ــا في صــدر القاعــة عــن ســلم مــن  لنفســها فــأسرع هــذا وأزاح ســتارا ممزق

ــن  ــن الت ــوء م ــو ممل ــه إلى قب ــي درجات ــقوط تنته ــى إلى الس ــب يتداع خش

وقــال لســاله:

- عندي هذه الغرفة ولا أظن الســيدة ألا تجد فيها ضالتها.

ــت  ــه ببن ــه لم يف ــه بامتعــاض، ولكن ــرض علي ــا يعُ ــدري إلى م ــر أن فنظــر ال

شــفة ثــم رجــع إلى الــادي مرغريــت وقادهــا إلى القبــو فقبلــت هــذه 

ــد أن  ــتار بع ــت الس ــه وأزاح ــش في ــن الق ــة م ــى كوم ــت ع ــة وجلس مرغم

حيــت الــر أنــدري وأوصتــه برعــة الإيــاب لتطمينهــا عــما يكــون ووعدتــه 

مــن جهتهــا بــأن تجعــل الحكمــة رائدهــا ولا تــأتي بحركــة مهــما رأت أمامهــا 

ــا. ــما يرجــع إليه ريث

*    *    *    *

ــب  ــا ترق ــت في مخبئه ــت مرغري ــه وبقي ــاء مهمت ــدري لقض ــر أن ــرج ال خ

مــن خــال ثقــوب الســتار مــا يجــري في القاعــة وكانــت طربــة فرحــة لقــرب 

ــي... ــد التاق ــا عن ــه زوجه ــح ب ــما تفات ــاء وتفكــر في ســاعة اللق

إنهــا ولا بــد ســترمي بنفســها بــين ذراعيــه إظهــاراص لحبهــا وتخــبره متوســلة 

ــا إلى  ــا جنب ــا مع ــما فيعيش ــا إلى باده ــع وإياه ــه ويرج ــن عزم ــود ع أن يع

ــذق  ــوب لم ت ــين القل ــادل ب ــب متب ــة ح ــة، عيش ــة راضي ــة هنيئ ــب عيش جن

ــه مــن قبــل.. حاوت
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ولكــن تــرى هــل تتمكّــن مــن ردعــه عــن عملــه وهــل تجــد توسّــاتها لــه أذنا 

ــه بكامهــا؟..  ــم لهــا أو يأب ــة دون أن يهت ــه إلى النهاي ــة أم يتابــع خطت مصغي

وهــل يصُــدّق إخاصهــا وحبهــا لــه فيقابلهــا بمثلــه أم تبقــى الظنون والشــكوك 

تتاعــب في صــدره مــن جهتهــا ويبقــى نافــرا عنهــا؟؟.. ولم يكــن أشــد تأثــرا 

ووقعــا عــى قلبهــا مــن هــذا الفكــر الأخــر فتململــت وأي تملمــل وفركــت 

بأيديهــا قلقــة مضطربــة...

إن هــي لكذلــك وإذا بهــا تســمع حركــة في الشــارع خففــق لهــا قلبهــا ظنــا 

منهــا بــأن القــادم هــو الحبيــب المنتظــر ولكنهــا مــا لبثــت أن ســمعت نــداء 

رجــل يــرخ بصاحــب الفنــدق فــأسرع هــذا وفتــح البــاب ودخــل القاعــة 

ــأة  ــت فج ــه صم ــتائم ولكن ــه بالش ــى عادت ــاني ع ــما الفندق ــان فقابله رج

ــه  ووقــف أمــام الداخلــين وقفــة احــترام، ذلــك أن أحــد القادمــين تقــدّم من

ــارة  ــه الش ــوب تجللّ ــن ث ــود ع ــح رداءه الأس ــة وفت ــزي الكهن ــا ب وكان متزييّ

ــوان.. ــة الأل المثلث

أمــا مرغريــت فإنهــا امتعضــت لمــا تبــيّن لهــا أن الآتــين هــم غــر مــن تنتظــر 

ولكنهــا لم تلبــث أن اضطربــت كأنهــا مســت ســلكا كهربائيــا واصفــر وجههــا 

ــا  ــمع حركته ــن أن تسُ ــا م ــت خوف ــا تمالك ــولا أنه ــوي إلى الأرض ل وكادت ته

فيُكتشــف سرهــا وتســوء الحالــة.

اضطربــت مرغريــت ويــا مــا كان أشــد اضطرابهــا ذلــك أنهــا عرفــت في ذلــك 

المتخفــي تحــت مابــس رجــال اللــه .. عرفــت في ذلــك المتلبــس بلبــاس 

ــزي  ــذا ال ــا به ــه أمامه ــا... رأت ــذي يطــارد زوجه ــدود ال الحمــان عدوهــا الل

ــا لا  ــي الآن وحده ــل وه ــا العم ــن م ــعاعا ولك ــها ش ــارت نفس ــب فط الغري
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حــول لهــا ولا قــوة حتــى تقــف أمامــه وتحــول بينــه وبــين طريدتــه حبيبهــا.. 
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مــن الخمــر.. فــأسرع صاحــب الفنــدق بعمــل مــا يطلــب منــه وبإشــارة مــن 

الكاهــن غــاب عــن العيــان.

ــه أن  ــار إلي ــه وأش ــل مع ــذي دخ ــاني ال ــل الث ــوفان إلى الرج ــت ش ــم التف ث

ــه: ــال ل ــل وق ــترب ففع يق
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- كان يمخــر الميــاه أمامنــا ووجهتــه دوفــر ولكــن مــا خيــم الظــام غــاب عــن 

أبصارنــا ولم نعــد نــرى لــه أثــرا.

- وهــل عمل القائد هنا بأوامري؟

- نعــم أيهــا المواطــن، إنــه نفــذ مــا طلبــت منــه تنفيــذه بــكل أمانــة 

وإخــاص. ففــرق الجنــود في الشــوارع والأزقــة وبــث العيــون في منعطفــات 

ــا. ــدم قضيتن ــن يخ ــه م ــف في ــا إلا وأوق ــترك مح ــا ولم ي ــرق ومفارقه الط

- وهل يعرف موقع فندق بانشــار؟

ــواخ  ــين سلســلة الأك ــه ب ــداء علي ــم يتمكــن مــن الاهت ــا ســأل، فل - كا وعبث

ــرة عــى الشــاطئ. ــرة المنت الكث

- حســن وما كان منه لهذه الليلة؟
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ــة  - الجنــد ســاهرة في جميــع أطــراف المدينــة وخصوصــا في الشــوارع المؤدي

إلى هــذا الفنــدق.

- اذهــب إليــه الآن وقــل لــه أن يزيــد عــى القــوات جنــودا وليكونــوا 

جميعهــم مفتحــي الأعــين والآذان لمــرأى أو ســماع كل إشــارة أو حركــة 

ــا  ــة غ ــا عرب ــالا أو راكب ــيا كان أو خي ــبيل ماش ــر س ــو عاب ــم ولا يدع أمامه

ــين  ــن ب ــب م ــك الغري ــت ذل ــم إذا أفل ــل له ــه إلّي والوي ــو ب ــوه ويأت ويوقف

ــد متنكــرا  أيديهــم... لا يمكننــي أن أعــين مابســه أو ســحنته فســيكون ولا ب

ولكــن عليهــم جميعهــم تقــع كل مســئولية ولــو مــر ولم يعترضــه أحــد. إنــه 

ــه  ــة من ــر حذاق ــون أك ــا يجــب أن نك ــاء نفســه ولكنن حــذق ماهــر في إخف

فــكل غريــب يخطــو خطــوة في أحــد الأزقــة المؤديــة إلى هــذا الفنــدق يجــب 

أن يراقــب ويرســل اثنــان في أثــره يتبعانــه إلى حيــث يســتقر بــه المقــام ثــم 

ــه الآن  ــا قلت ــح م ــر. أصري ــا كان دون أدنّى تأخ ــى م ــاني ع ــان إلّي ليوقف يأتي

ــه؟ ــم بتمام وهــل فهُ

- نعم أيها المواطن وســأبلغ القائد أوامرك.

- اذهــب الآن وتعهّــد بنفســك حــركات الجنــد ثــم ارجــع إليــه بعــرة أنفــار 

أشــداء منهــم ولا يكــن غيابــك أكــر مــن عــر دقائــق... ولكــن مهــا فقــد 

ــب عــن نفســه.  ــع الغري ــه مــن المحتمــل أن يداف ــي أن أخــبرك أن ســهى عن

ــدا فــإني  ــأذى أب فــإذا فعــل ذلــك فاضطــروه إلى التســليم دون أن تصيبــوه ب

أرغــب فيــه حيــا..

خــرج الرجــل مــن حــضرة آمــره وبقــي شــوفان وحــده مــرور الخاطــر بــاش 

الوجــه يفــرك بيديــه فرحــا آمنــا مطمئنــا آمــا بقــرب إلقــاء القبــض عــى مــن 
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ــذي ود  ــم ال ــك الزعي طالمــا حــاول معرفــة اســمه. عــى الزهــرة الحمــراء ذل

رجــال الثــورة أن يفــوزوا بــه لينكلــوا بــه تنكيــا ويشــفوا غليلهــم منــه.

أمــا مرغريــت فإنهــا كانــت منصتــة وقــد ســمعت كل مــا قيــل وعرفــت أن 

ــدّت  ــد سُ ــه وق ــدي أعدائ ــين أي ــن ب ــه م ــر ل ــك وأن لا مف ــد هال ــا لا ب زوجه

الشــوارع  العيــون مبثوثــة في  الســبل في طريقــه ولا واســطة للخــاص.. 

والجنــود راصــدة في الأزقــة وحيــاة الزهــرة الحمــراء أضحــت بخطــر لا أمــل 

بالخــاص منــه إلا بمعجــزة مــن عــل.. وهــي هــي امرأتــه الآتيــة وراء البحــر 

ــا... مــا يكــون منه

وبينــما كانــت مرغريــت تفكــر بذلــك وعيناهــا والدمــوع تســح منهــما 

تحدقــان بعدوهــا الــذي كان مقبــا عــى الأكل مــن صحنــه بــكل سرور، وإذا 

بغنــاء في الشــونارع اســترعى ســمعها فاضطربــت في داخلهــا وعرفــت أن 

الســاعة الهائلــة قــد دنــت، عرفــت أن المغنــي هــو زوجهــا فــأرادت الإسراع 

ــك وشــوفان في  ــا ذل ــا ينتظــره ولكــن هــل يتســنّى له ــه لتوقفــه عــى م إلي

ــي  ــار وه ــرت إلى الانتظ ــا.. فاضط ــل عمله ــا تكم ــا ولا يتركه ــا يوقفه طريقه

ــائها... ــرم في أحش ــا تضط ــرقّ كأن نران تتح

أمــا الصــوت فــكان يقــترب إلى الفنــدق وقــد ســمعه شــوفان وعــرف صاحبــه 

ــم أسرع إلى وضــع  ــاه شرر الانتقــام ث فأبرقــت أســارير وجهــه وقدحــت عين

قبعتــه عــل رأســه أخفتــه لســحنته.

ومــا هــي إلا هنيهــة حتــى فتــح البــاب ودخــل المغنــي وكان بالحقيقــة الــر 

ــة والمتخفــي تــح اســم الزهــرة الحمــراء..  بــرسي بانــكاي بطــل هــذه الرواي

ــرف في  ــه فع ــى صحن ــب ع ــن المك ــظ الكاه ــى لح ــوة حت ــا خط ــا خط وم
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ــال: ــه ضرب عــى كتفــه وق شــخصه للحــال عــدوه وتقــدم من

- أســعد اللــه مســاءك يــا شــوفان وتــراني دهشــا لوجــودك في دوفــر وعهــدي 

بــك في بــاد الإنكليــز.

ــر وكان  ــا فاصف ــن ينتظره ــي لم يك ــة الت ــذه المفاتح ــت له ــا شــوفان فبغ أم

اصفــراره دليــا عــى عــدم إعــداده لهــذه المفاجــأة عدتــه. وكل مــا كان منــه 

أن وقــف الحســاء في حلقــه وأخــذ يســعل ســعالا شــديدا.

فقهقه برسي لحالة شــوفان المضحكة وأردف قائا:

- إني آســف جــدا لإزعاجــي إيــاك يــا مســتر شــوفان ولم يكــن ليخطــر في بــالي 

أنــك تؤخــذ هكــذا لمجــرد مــرآي. 

قــال هــذا وجلــس عــى الطاولــة وأخــذ صحنــا مــن الحســاء كان قــد أعــده 

الفندقــاني لــه قبــل مجيئــه وابتــدأ بــالأكل.

ــال  ــده وق ــه ي ــد ل ــرسي وم ــن ب ــدم م ــعاله تق ــن س ــوفان م ــى ش ــا انته ولم

ــداع: ــة والخ ــن المداهن ــه م ــو علي ــما ه ــم ع ــه تن ــات صوت ورنّ

- إني مــرورٌ جــدا للقائــك يــا سر بــرسي ومــا أصابنــي لم ينشــأ إلى عــن 

شــدة دهشــتي لمــرآك أنــت أيضــا في هــذه الديــار مــع علمــي أنــك في بــادك 

ــزة. العزي

- لقــد تركتهــا لأشــغال لي في هــذه الديــار وتــراني لا ألبــث أن أذهــب إلى ليــل 

ــل حــذوت  ــة؟ فه ــة الكهن ــا بأردي ــالي أراك مرتدي ــن م ــي.. ولك لقضــاء مهمت

حذوهــم وصرت واحــدا منهــم؟
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ــال: ــه ضرب عــى كتفــه وق شــخصه للحــال عــدوه وتقــدم من
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- كا إنمــا الظــروف اضطرتني اليوم لهذا اللباس.

- أنــت ترغــب ولا بــد في التخفّــي عــن أنظــار بعــض مــن لا تحــب أن 

ــن  ــم ع ــك بالرغ ــر فأهنئ ــن شروط التنك ــق لمتق ــم الح ــت وأي ــوك.. أن يعرف
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وتتملمــل لبقــاء زوجهــا وســكوته عــن عــدوه والســاعات معــدودة وشــوفان 
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أمــا شــوفان فــكان ينظــر مــن وقــت إلى آخــر إلى ســاعته ممنيــا النفــس لــو 

تنتهــي العــر دقائــق الباقيــة قبــل ميعادهــا، وقــد لاحــظ الــر بــرسي منــه 

ذلــك وابتســم ابتســامة هــزء وســخرية ثــم بــأسرع مــن ارتــداد البــر أخــذ 

ــوس  ــة عاط ــه بعلب ــا في ــرغ م ــه وأف ــة أمام ــى الطاول ــن ع ــل م ــاء الفلف وع

أخرجهــا مــن جيبــه وقدمهــا إلى شــوفان فأخــذ هــذا منهــا بــين أصبعيــه آمنــا 

ــل إلى  ــل الفلف ــن لم يص ــق ولك ــه ونش ــدوه عمل ــن ع ــظ م ــد لح ــن ق ولم يك

رأســه حتــى احمــرت عينــاه وأخــذ يعطــس بشــدة ويشــهق كأني بــه يعــدد 

أنفاســه الأخــرة.

أمــا برسي فترك عدوه بهــذه الحالة وخرج من الفندق آمنا.
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ــا،  ــا زوجه ــه أمامه ــذي مثل ــدور ال ــذا ال ــت له ــن سرور مرغري ــل ع ولا تس

ــدا الحــزن في مامحهــا خصوصــا وقــد  ــا وب ولكــن لم تلبــث أن اكفهــر وجهه

ذكــرت أن لا مخــرج لزوجهــا مــن بــين الجنــود المحيطــين بهاتيــك الديــا وكلهــم 

يرصــدون منتظريــن أقــل إشــارة حتــى ينقضــوا عليــه انقضــاض الصيــاد عــى 

طريدتــه فأخــذت تلــوم نفســها وتخطئهــا لعــدم نزولهــا إليــه وإيقافــه عــى 

خطــة عــدوه..

ــه  ــه وأتعب ــد أنهك ــل ق ــإن الفلف ــة. ف ــه مضحك ــت حالت ــوفان فكان ــا ش أم

ــرة.. ــوع الغزي ــه الدم ــن عيني ــال م وأس

ومــا هــي إلا برهــة حتــى ســمع وقــع أقــدام جنــد آتيــة إلى الفنــدق فأجهــد 

ــل  ــا دخ ــك، ولم ــدوء والتمال ــن اله ــاء م ــد العن ــن بع ــكون وتمكّ ــه بالس نفس

ــدره ســائا: ــد المنتظــر ابت القائ

- والغريــب ألم تروه؟؟.. أجب ماذا عملتم به؟

فأجاب القائد دهشا:

- ولكن أين؟؟

- إنــه خرج منذ برهة من هذا المكان!

- لم نر له أثرا في وســط الظام المدلهم.

- كيف لم تروه وقد مرّ بالشــارع الذي أنتم آتون منه؟!

كان شــوفان يتكلم والحدة ظاهرة في نبرات صوته فأردف:
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- لقــد كان هنــا منــذ خمــس دقائــق جالســا عــى هــذا المقعــد أمامــي... لم 

ــة وأشــد  ــا مــن إخفــاق المســعى وهــو أكــبر منــي جث أشــأ أن أعترضــه خوف

بأســا خصوصــا وكنــت مؤكــدا مــن حســن النتيجــة بقدومكــم. ولكــن خــرا 

ــوات  ــرى واق ــرة أخ ــت م ــن يفل ــرة فل ــذه الم ــي ه ــت من ــإن أفل ــا كان. ف م

ــزول إلى  ــرور أو الن ــبيل لأي كان بالم ــة ولا س ــاء المدين ــع أنح ــة في جمي رابض

ــم؟ ــال واجباته ــرف الرج ــل تع ــن ه ــة.. ولك ــون مفتح ــر. فالعي ــاطئ البح ش

- نعم..

- والآن حتــى لا يكــون منــا مــا يخفــي آثــاره ويضيعنــا ســواء الســبيل.. 

بلــغ الجنــد ألا يعترضــوا أحــدا في الطريــق وليتركــوا الغريــب يصــل إلى كــوخ 

ــه. ــه إلى رفاق ــع في ــذي يجتم ــكان ال ــو الم بانشــار وه

- لقــد عرفــوا كل ذلــك أيهــا المواطــن والنــر مؤكــد هــذه المــرة لنــا.. فقــط 

أود إباغــك شــيئا جديــدا..

- وما هو؟؟

- أن إنكليزيــا كان يحــادث يهوديــا ســاكنا في هــذا الجــوار مــن مــدة قصــرة. 

وكان الحديــث عــن عربــة يــود الغريــب اســتئجارها للســاعة الحاديــة عــرة.

- حســن وما كان بعد ذلك؟

- لا أدري..

- أرســل حالا من يأتي لنا باليهودي لرى ما كان منه مع الغريب.

خــرج القائــد ثــم رجــع ووراءه رجــل محــدودب الظهــر طويــل شــعر اللحيــة 

مرتديــا بمابــس قــذرة ممزقــة وكان يمــي متثاقــا وعامــات الــذل والانكســار 
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تبــدو في وجهــه. فــأراد التقــدّم مــن شــوفان ولثــم أناملــه ولكــن بإشــارة مــن 

هــذا الأخــر وقــف وهــو يتمتــم كلــمات التحيــة والاحــترام.

فســأل شــوفان القائد إذا كان هذا هو اليهودي المطلوب فأجاب:

ــا رغبــة في  ــه أظهــر لن - كا أيهــا المواطــن. فــذاك قــد اختفــى أمــا هــذا فإن

ــار عــن حقيقــة مــا كان. الإخب

فالتفت شــوفان إلى اليهودي وقال:

ــذه  ــة في ه ــذ بره ــزي كان من ــار إنكلي ــارف بأخب ــك ع ــد أن ــبرني القائ - يخ

ــار. لدي

- نعــم يــا مــولاي، فقــد حادثنــي وطلــب منــي أو أوصلــه إلى مــكان وجهتــه 

بعربتــي.

- ومــاذا كان جوابك له؟

ــن  ــة، ولك ــا أرباحــا طائل ــال منه ــا فرصــة كي أن ــت أرغــب في أن أغتنمه - كن

ــده واتفــق معــه  ــة عن ــه في عرب ــه وأرغب ــد ركــض إلي ــك اللعــين جــاري ق ذل

وذهبــا بينــما كنــت واقفــا أنــا أحــرق الأرم ولا حــول لي عليــه. مــع أن جــواد 

ــا مــن جــواده. عربتــي أسرع جري

- فــإذا أقلتــه عربة جارك إلى مكان وجهته؟

- نعــم يــا مــولاي، وذلــك منــذ خمــس دقائــق فقــط، ولكــن أؤكــد لكــم أنــه 

لم يحســن عملــه بانتقائــه تلــك العربــة.

- عنــدك إذا عربة أنت أيضا؟
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- نعم يا مولاي وتراني مســتعدا لخدمتك.
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مؤكــد وأن الزهــرة الحمــراء لــن يفلــت مــن أيدينــا هــذه المــرة. بــل سيســهّل 
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ــرح  ــد أن يجُ ــم أني لا أري ــن اعل ــه.. ولك ــض عــى عصابت ــاء القب ــا هــو إلق لن

مطلقــا، بــل أرغــب في أخــذ عدونــا الكبــر مــع رفاقــه أحيــاء.

قــال هــذا وخــرج مــن الفنــدق وركــب العربــة المعــدة وســار الجميــع 

ووجهتهــم كــوخ بانشــار وأمــل الفــوز يمــأ قلوبهــم..

*    *    *    *

ــا  ــا ورأت عدوه ــة منه ــى مقرب ــل ع ــا قي ــت كل م ــت ووع ــمعت مرغري س

ــكوت في  ــاد الس ــم س ــه.. ث ــع في عيني ــار تلم ــل والانتص ــوارق الأم ــد وب يبتع

ــة  ــها خط ــا وفي رأس ــن مكانه ــت م ــه فهب ــة في ــن حرك ــد م ــدق ولم يع الفن

ــت وراء  ــارع وأسرع ــت إلى الش ــا وهرول ــن مخبئه ــت م ــا ونزل أرادت تتبعه

ــي تقــل عدوهــا واقتفــت آثارهــا دون أن تجعــل لأحــد شــكا في  ــة الت العرب

ــا... ــاعد له ــر مس ــك كان خ ــام الحال ــا والظ ــا خصوص أمره

مشــت مرغريــت في شــوارع كالي المظلمــة ورائدهــا الحــرص والانتبــاه خوفــا 

مــن أن تؤخــذ بعملهــا فيخفــق مســعاها ولم يكــن ليســاورها خــوف وفكــرة 

تخليــص زوجهــا كانــت خــر مشــجعة لهــا في تقدمهــا.. جعلــت نصــب عينيهــا 

أمــر إخبــار زوجهــا بمــا يحــدق بــه مــن الأخطــار فأمــا أن تصــل غــى غايتهــا 

ــن  ــر ع ــك تكف ــل بذل ــب فلع ــا إلى جن ــه جنب ــوت مع ــاه أو تم ــص وإي فتخل

ســابق أعمالهــا.

ــع  ــد وق ــن بع ــمع ع ــى سُ ــوت كالي حت ــن بي ــا ع ــد قلي ــة تبع ــد العرب لم تك

ــت  ــد أن وقف ــترة بع ــوف متس ــت إلى الوق ــرت مرغري ــاد فاضط ــر جي حواف

العربــة أمامهــا ومــا هــي إلا برهــة حتــى أقبــل جنديــان فســألهما شــوفان 

ــا: ــما قائ ــد منه ــاب واح ــدونها فأج ــي ينش ــة الت ــار الضال ــن أخب ع
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ــين  ــد ميل ــى بع ــا ع ــد عرن ــا ق ــن، إنم ــا المواط ــرا أيه ــه أث ــد ل لم نج  -

مــن هــذه الديــار عــى كــوخ مــن خشــب أشــبه الأشــياء بأكــواخ الصياديــن 

فربطنــا خيولنــا جانبــا وقصدنــاه متســترين بالظــام وكان المــكان اليــا والنــران 

الموقــدة في وســط المــكان تنبــئ بقــرب مجــيء أحــد إليــه، فربضنــا منتظريــن 

ــكان  ــما الم ــتقر به ــا اس ــوخ وم ــا الك ــد دخ ــيخ ق ــه ش ــاب وإلى جانب وإذا ش

ــكان  ــو الم ــذا ه ــوخ ه ــن أن الك ــد م ــت متأك ــيخ:«وهل أن ــال الش ــى ق حت

المعــين وأن هــذه هــي الســاعة المضروبــة لخاصنــا؟«.. فأجــاب الشــاب 

»نعــم، وقــد تتبعنــا جيــدا الخطــة التــي اختطهــا لنــا الرئيــس«.. عنــد ســماعنا 

هــذا الــكام تأكدنــا أن الرجلــين ينتظــران رجــالا آخريــن. فأبقينــا منــا أربعــة 

ــر  ــم بالأم ــن كي نخبرك ــا المواط ــم أيه ــن إليك ــا نح ــدون وأسرعن ــود يرص جن

ــه. ــرى رأيكــم في ون

فقال شوفان:

- والرجل الذي نســعى وراءه.. ألم تقفوا له عى أثر؟

- كا ايها المواطن.

- فــإذا صادفه الآخــرون الرابضون حول الكوخ ماذا يعملون؟

- يقتفــون أثــره إلى أن يصــل إلى مــكان وجهتــه ثــم ينقضــون عليــه. أمــا إذا 

ــذٍ  ــون عندئ ــم يعمل ــر فإنه ــوب البح ــاطئ لرك ــه إلى الش ــه التوجّ كان في نيت

ــاري  ــق ن ــا بطل ــم يخبرون ــق ث ــه كل طري ــه ســادين في وجه عــى الإحاطــة ب

ــرع إلى مســاعدتهم. ــى ن حت

- إياكــم جرحه فإني أريده حيا.
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- هــي الأوامر المعطــاة لنا وترانا غر حائدين عنها.

ــس إلى  ــا وليجل ــا لن ــاني مرافق ــق الث ــما ولبي ــد منك ــب واح ــنا. فليذه - حس

جانــب الحــوذي اليهــودي ليهديــه إلى الطريــق المســتقيم فقــط لنقــف عــى 

ــا فيخفــق مســعانا. ــى لا يكشــف عملن بعــد مــن الكــوخ المعهــود حت

ــث.  ــن الحدي ــا دار م ــت م ــمعت مرغري ــد س ــرها وق ــة س ــت العرب وتابع

فخفــق قلبهــا ذعــرا لقــرب الســاعة الهائلــة. وقــد عرفــت أن الرجلــين اللــذان 

في الكــوخ مــا هــما إلا أخوهــا والكونــت دي تــورني ينتظــران الزهــرة الحمــراء 

ليذهبــا معــه إلى البــاد الإنكليزيــة ويبتعــدا عــن ديــار أضحــت بــؤرة عــذاب 

وشــقاء وثــورات..

قواهــا  يشــدد  أحبائهــا  إلى  الوصــول  وأمــل  ســرها  مرغريــت  واصلــت 

ويشــجعها عــى احتــمال مشــقات تلــك الســفرة المهلكــة، وكانــت في تقدّمهــا 

محاذيــة للعربــة لا يســترها عــن أعــين راكبيهــا إلا ســياج مــن عوســج موجــود 

ــق... عــى طــول الطري

ــام مرتفــع مــن الأرض  ــع أم ــى وقــف الجمي ــق حت ــا هــي إلى بضــع دقائ وم

ناتئــة فيــه الصخــور الكبــرة فأسرعــت هــي، ولكــن بــكل انتبــاه إلى التقــدّم 

ــي  ــر الت ــن الأوام ــة م ــا فائت ــي لا تفوته ــة ل ــن العرب ــتطاعتها م ــدر اس بق

يلقيهــا عدوهــا عــى رجالــه فســمعته يقــول بعــد أن نــزل مــن مكانــه 

ــمع: ــكاد يسُ ــت لا ي ــوت خاف بص

ــح  ــود فلنفت ــكان المقص ــن الم ــال م ــة أمي ــد بضع ــى بع ــا ع ــد صرن ــا وق - أم

ــعانا...  ــق مس ــادرة تخف ــا ب ــدر من ــا كي لا تب ــرص رائدن ــل الح ــا ونجع أعينن

اســمعوا وعــوا مــا أقولــه الآن وهــي آخــر كلــمات أتمكــن مــن إيصالهــا إليكــم 
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ــة... ــد الآن للتوصي ــال بع ــا إذ لا مج ــى عدون ــار ع ــل الانتص قب

يخــفّ جنــدي منكــم إلى الكــوخ ويتطلــع إلى داخلــه، فــإن كان العــدو 

ــه وينقضــوا  ــه لينضمــوا إلي ــر إلى رفاق ــه يشــر بصف ــع رفاق ــه م المنشــود في

ــذار  ــذار ح ــن ح ــم. ولك ــض عليه ــوا القب ــوخ ويلُق ــن في الك ــى م ــه وع علي

مــن قتــل أحــد منهــم فــإني أريدهــم كلهــم أحيــاء. فــإن هــم ســلوّا الســيوف 

قصــد المدافعــة عــن أنفســهم أطلقــوا النــار بــين أرجلهــم تهويــا ولا حاجــة 

إلى إعــادة التوصيــة بــأني أرغــب في الجميــع أحيــاء... أمــا إذا كان الإنكليــزي 

متخلفــا بعــد عــن الحضــور، فلربــض الجميــع وينتظــروا إلى أن يــأتي فيعملــوا 

ــدئٍ بأوامــري. هــل ســمعتم؟ عن

- نعم أيها المواطن.

- أكــرر التوصيــة بعــدم الإتيــان بحركــة تنبــه الخواطــر لئــا يســقط بأيدينــا 

ونفشــل بمســعانا.

فذهب الجنــود للعمل بالأوامر المعطاة لهم.

ثم التفت شــوفان إلى اليهودي وقال:

- أمــا أنــت فابــق عنــد عربتــك وانتظــر إلى أن تبلغــك أوامــري والويــل لــك 

إذا بــدرت منــك بــادرة تجلــب الشــكوك.

- ولكن يا مولاي..

- لا ســبيل إلى المراجعة فهذه أوامري وعليك الرضوخ لها.

ــزل عــى  ــه ن ــما إذا لا ســمح الل ــا مــولاي. غن ــك ي ــك مــن بنان - إني اطــول ل

هــذا المــكان لصــوص وأرادوا الإيقــاع بي أوَتظننــي جريئــا بهــذا المقــدار حتــى 
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أقــف أمامهــم وأصدهــم عــن عملهــم؟؟ كا يــا مــولاي غــن ابــن أبي لأعجــز 

مــن أن يقــف هــذه الوقفــات ولــن أتمالــك عندئــذٍ عــن الــراخ والاســتغاثة 

حتــى تأتــوا إلّي وتنقــذوني مــن الخطــر الداهــم...

ــى  ــة ع ــل بادي ــار والفش ــات الانكس ــا وعام ــم مضطرب ــودي يتكل كان اليه

وجهــه ومــا أتى عــى آخــر كامــه حتــى ســحت مــن عينيــه دمــوع الخــوف 

ــزع.. والج

فابتســم شوفان هازئا وهدأ روعه وقال:

- لا بــأس أن تلحــق بنــا حيــث نذهــب وتبقــى لعربــة وحدهــا. ثــم أشــار إلى 

القائــد فكــمّ فيــه ومــى الجميــع متســلقين تلــك الأكــدة.

أمــا مرغريــت وقــد عرفــت الآن خطــة عدوهــا فإنهــا عزمــت عــى الوصــول 

ــم  ــا ينتظرهــم لعله ــن بم ــام المطاردي ــه لإع ــل شــوفان ورجال ــوخ قب إلى الك

ــت  ــى وتقدّم ــت الخط ــت، فأسرع ــوات الوق ــل ف ــات قب ــن الإف ــون م يتمكن

في وســط ذلــك الظــام. ولكنهــا لم تلبــث أن عــرت قدمهــا بحجــر فســقطت 

إلى الأرض ثــم ســمعت وقــع أقــدام مرعــة وراءهــا ومــا هــي إلا أقــل مــن 

ــة وضعــت في  ــد أمســكتها وكمام ــدٍ مــن حدي ــى شــعرت بأي ــة عــين حت طرف

ــي  ــب فأغم ــا التع ــد أنهكه ــذ وق ــا مأخ ــأة أيم ــذه المفاج ــذت به ــا. فأخ فمه

ــا... عليه

مســكينة أنــتِ أيتهــا المجاهــدة النبيلــة.. فقــد ســعيت للتكفــر عــن ذنوبــك 

وتخليــص زوجــك، ولكــن الأقــدار عاكســتك وأوقفتــك قبــل إتمــام عملــك، فــا 

رجــاء بعــد الآن لزوجــك ولا لأخيــك بالخــاص فســيلقى القبــض عليهــما وعــى 

ــم شــوفان  ــح وينتق ــان إلى الذب ــاقون كالحم ــة ويسُ ــراد العصاب ــما أف رفاقه
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وجميــع رجــال الثــورة لأنفســهم مــن عدوهــم الكبــر الزهــرة الحمــراء..

*    *    *    *

أفاقــت مرغريــت مــن إغمائهــا ولا تعــرف مــا هــي المــدة التــي بقيــت فيهــا 

غائبــة عــن الوعــي ولم تشــعر بنفســها إلا وتحتهــا رداء فرشــه لهــا أعداؤهــا 

ــكام.  ــن ال ــا ع ــة تمنعه ــا كمام ــرة وفي فمه ــدة صخ ــض ومتوس ــى الحضي ع

وكان الظــام وقتئــذٍ حالــكا والســكون ســائدا لا يعكــر صفــوه إلا هديــر ميــاه 

البحــر وتكــر أمواجــه عــى الشــاطئ القريــب.

وكانــت مرغريــت في دهشــة وذهــول وقــد أسُــقط بيدهــا ولم تعــد تــدري مــا 

الحيلــة لإتمــام مهمتهــا وهــذه هــي ســاعة العمــل ففيهــا فصــل الخطــاب أمــا 

حيــاة زوجهــا أو مماتــه ولا مــرد لحكــم أصــدره أعــداؤه الألــداء تشــفيا منــه 

لأنفســهم وانتقامــا...

اســترعى أخــرا ســمعها مهامســة عــى مقربــة منهــا فأنصتــت وإذا هــي تتبــين 

صــوت عدوهــا يخاطــب رجالــه بالمهمــة الخطــرة ففهمــت مــما تمكنــت مــن 

التقاطــه مــن الــكام أنهــم وصلــوا إلى غايــة ســفرتهم ثــم ســمعته يقــول:

- مــا رأيتم داخل الكوخ؟

ــم  ــدو في وجوهه ــا يب ــون وكلهــم عــى م ــار يصطل - أربعــة رجــال حــول الن

ــم. ــرون غره ينتظ

- ما الساعة الآن؟

- تقــرب الثانية بعد انتصاف الليل.

- هــل الجميع عارفون مهمتهم؟
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- كل المعرفــة، وتراهــم رابضــين لا يأتــون بحركــة مــا قبــل مجــيء العــدو إلى 

الكــوخ فينقضــوا عليــه عندئــذٍ الخمســة معــا.

- والامرأة؟

- لا تزال غائبة عن الرشــد وهي هنا عى مقربة منا.

- واليهودي؟

- مكمــم الفــم مقيد اليديــن والرجلين جيدا فا خوف منه أبدا.

- حســنا. كونــوا عــى اســتعداد تــام فقــد دنــت ســاعة الجهــاد. والآن اذهبــوا 

إلى مواقفكــم وأنــا أبقــى هنــا ســاهرا عــى الامــرأة.

فذهــب الرجــال في ســبيلهم وشــعرت مرغريــت بعدوهــا يتقــدم منهــا ويأخــذ 

بيدهــا ثــم يهمــس بأذنهــا قائــا:

- قبــل أن أرفــع الكمامــة مــن فيــك أيتهــا الســيدة أرى مــن واجبــي أن 

أبــدي بعــض ماحظــات تكــون خــر منبهــة لــك.. لا أدري مــا هــي العاطفــة 

التــي دفعتــك إلى اللحــاق بنــا مــن بــادك إلى هــذه المحــات النائيــة ولكنــي 

متأكــد أنــك عندمــا تشــعرين بحريــة لســانك ترخــين تنبيهــاّ لذلــك العــدو 

الــذي طالمــا ســعينا وراءه عبثــا وحاولنــا الــضرب عــى يديــه دون جــدوى... 

ــين  ــورني واثن ــت دي ت ــك والكون ســيأتي الكــوخ بعــد برهــة ليجتمــع إلى أخي

ــه خواطرهــم  ــا ينب ــت م ــا أو عمل ــو صرخــت مث ــراء. فل ــه الحم مــن عصابت

إلى الحــذر وتمكّــن الزهــرة مــن الإفــات ولــو أنــه يســتحيل عليــه ذلــك. فــإن 

أخــاك ورفاقــه يبقــون في حوزتنــا فيموتــون أمــام عينيــك رميــا بالرصــاص ولا 

ــدا. ــذٍ للرحمــة والشــفقة أب مجــال وقتئ
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فاضطربــت مرغريــت لهــذا الــكام واكفهــر وجههــا وكأني بهــا كانــت تســأل 

مخاطبهــا بإشــارة توسّــل بيديهــا أن يخبرهــا عــما يجــب عليهــا عملــه.

فأردف شوفان قائا:

ــة إلى أن  ــل حرك ــين بأق ــاكتة لا تأت ــاكنة س ــا س ــي هن ــب في أن تبق - إني أرغ

أســمح لــك بذلــك... إن هــذا الحكــم جائــر عليــك ولكنــه حــق مــن حقوقــي 

وفيــه أمــه بأسرهــا فضــا عــن أنــك بــه تخلصــين أخــاك الحبيــب أرمــان مــن 

ــت  ــد تحمّل ــه إنمــا أعــدك وق ــدا ترتجين ــك عــلّي أب مــوت ينتظــره. لا حــق ل

مشــاق الســفر وجئــت إلى هــذه الديــار أن لا أمــسّ أرمــان بــأذى بــل أســلمه 

إليــك صحيحــا معافيــا. فاســكتي إذا فبســكوتك خــاص أرمــان وهــو عــى مــا 

أظــن أعــز لديــك مــن قرينــك الــذي طالمــا امتهنــك وســخر بــك وإلا فالمــوت 

للإثنــين معــا.. أمــا وقــد أوقفتــك الآن عــى جليــة خطتــي فلــك بــأن تفعــلي 

مــا تريديــن..

ــار  ــد عــرف عــى أي الأوت ــاص وق ــا آمن ــن فيه ــة م ــع الكمام ــال هــذا ورف ق

ــا. ــضرب في قلبه ي

أطلــق لســان مرغريــت وأضحــت قــادرة عــى الــراخ ولكــن أنّى لهــا ذلــك 

ــن.  ــا الخطري ــد بســط له ــا ق ــاس الإنســان إلى جانبه ــس بلب والشــيطان المتلب

ــا تــرى؟ أتــرخ وتحكــم بالإعــدام عــى أخيهــا  فأيهــما أهــون عــى قلبهــا ي

وحبيبهــا ورجائهــا الوحيــد في هــذه الدنيــا؟ أم تســكت ويلُقــى القبــض 

عــى مــن تجشــمت لأجلــه الأخطــار وجــاءت إلى تلــك الديــار لتعمــل عــى 

تخليصــه مــن عــدوه؟ ... وهــل لــو صرخــت يخلــص حقيقــة زوجهــا أم 
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ــذ فيهــم  يذهــب صراخهــا أدراج الريــاح ويلُقــى القبــض عــى الجميــع وينفّ

ــر؟ ... ــم الجائ ــم أعدائه حك

مــا العمــل؟ مــا الحيــل؟ والســاعة حرجــة والثــواني معــدودة ولا مجــال 

لانتظــار.. ومــاذا تنتظــر وأنّى لهــا الفــرج والفجــر بعيــد الانبثــاق ولا مــن أمــل 

لهــا بالخــاص مــن هــذا المــأزق الحــرج الــذي تخبــط فيــه خبــط عشــواء...

وكانــت الطبيعــة وقتئــذّ ســاكتى ســاكنة كأنهــا تــترك للمســكينة المجــال 

والحريــة في التفكــر دون أن تبــدي مــا يقطــع عليهــا مجــرى أفكارهــا.. 

ــر  ــت المحم ــه مرغري ــح وج ــا فيلف ــر علي ــت إلى أخ ــن وق ــب م ــواء يه واله

ــا  ــا قرينه ــل له ــا. ويتمثّ ــد قلبهــا خفوق ــا ويزي ــد اضطراب ــرا وانفعــالا فتزي تأث

ــح  ــح... فتفت ــان إلى الذب ــة ســوق الحم ــن مســوقا إلى المقصل ــوف اليدي مكت

ــد  ــى عن ــان ملق ــا أرم ــا أخوه ــر له ــث أن يظه ــن لا يلب ــه ولك ــا لتخلص فاه

ــا.... ــه قتي ــا بدمائ ــا مضرج قديم

قلبهــا  نبضــات  أوقــف  الفضــاء  يخــترق  بصــوت  وإذا  لكذلــك  هــي  إن 

ــذي ســمعته وهــي في  ــه ذات النغــم ال ــاء عرفــت في ــه غن فأصاخــت وإذا ب

الفنــدق مختبئــة وكان زوجهــا المغنــي..

ــم  ــود جميعه ــوخ والجن ــه الك ــذي في ــكان ال ــن الم ــدّم م ــوت يتق وكان الص

رابضــون مســتعدين إلى أن يدخــل عدوّهــم عــى رفاقــه حتــى ينقضــوا عليــه 

ــم. ويتمــوا عمله

ــل  ــل.. فه ــا العم ــدري م ــد ت ــف ولم تع ــا الموق ــد أحرجه ــت فق ــا مرغري أم

تحكــم عــى أخيهــا بالمــوت فتــرخ لتنبيــه هــذا الحيبيــب القــادم أم 
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تســكت؟.. لكــن لا.. لا تســكت أبــدا وليمــت أرمــان. فواجبهــا الآن هــو 

تخليــص زوجهــا...

ــدو  ــت تع ــوة واندفع ــا ق ــد زاد في قوته ــف ق ــاعتها وكأن الضع ــت لس فقام

ــه  ــة من ــا صــارت عــى مقرب ــا الكــوخ وم ــدة أشــبالها ووجهته ــؤة الفاق كاللب

ــى صرخــت: حت

- أرمــان أرمــان.. أسرع وخلــص رئيســك. فهــة عــى مقربــة منــك ويــكاد يقــع 

في الــرك المنصــوب لــه.. قــم وأسرع ودافــع عنــه وعنــك...

ــدٍ مــن  وقــد أعياهــا التعــب فســقطت إلى الأرض ومــا لبثــت أن شــعرت بأي

حديــد توضــع عليهــا وتســد فمهــا عــن الــكام في وســط ذلــك الليــل البهيــم... 

وكانــت هــي تتمتــم: الهــرب يــا بانــكاي فمكانــك ليــس أمينــا...

ــون  ــد أن يك ــراخ. ولا ب ــماع ال ــد س ــكت عن ــد س ــريء فق ــي الج ــا المغن أم

ــر... ــن الخط ــره م ــا ينتظ ــه لم انتب

أمــا الرجــال فهبّــوا كلهــم ولم يعــد ثمــة مجــال للتخفّــي والتســتّر وقــد فضحــت 

مرغريــت عملهــم براخهــا. وبإشــارة مــن شــوفان هجمــوا كلهــم كالذئــاب 

الخاطفــة عــى الكــوخ. فاحتاطــه البعــض منهــم مــن جهاتــه الأربــع وهجــم 

البعــض الآخــر عــى البــاب شــاهرين الحــراب ومســتعدين للنضــال، ولكنهــم 

ــا ولا  ــا خاوي ــوخ خالي ــارى وكان الك ــين حي ــه دهش ــوا أمام ــوا أو وقف لم يلبث

حــي فيــه يرُتجــى.

ــول  ــداء وحص ــة الأع ــن مقاوم ــد م ــن أن لا ب ــذي كان يظ ــوفان ال ــا ش أم

ــة  ــا رأى أن لا حرك ــل لم ــه ذُه ــين فإن ــال المهاجم ــين رج ــم وب ــة بينه مناوش
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ــه وكان شرر الــر  ــق بعيني ــود ينتظــرون أوامــره. فحمل ولا صــوت وأن الجن

ــا: ــا وصرخ قائ ــدح منه يق

- ولمَِ وقوفكم هذا؟

فأجابــه أحد الجنود قائا:

- أظــن أيهــا المواطن أن لا أحد داخل الكوخ أبدا.

- والأربعــة الرجــال الذيــن كانــوا فيــه مــاذا جــرى لهــم؟.. ألم تقبضــوا عليهــم؟ 

. الويــل لكــم.. إلحقــوا بهــم ولا تتركوهــم ينجــون مــن بــين أيدينــا.

فأذعــن الرجــال واندفعــوا وراء الصخــور في طلــب الفاريــن.. وكانــت الحــدة 

آخــذة مــن شــوفان أيمــا مأخــذ. كيــف لا وهــو يــرثي فشــل عملــه وحبــوط 

مســاعيه بعــد أن كان مؤكــدا لنفســه الفــوز والانتصــار عــى أعدائــه؟ . 

ــا: ــه قائ ــي إلى جانب ــد وكان بق ــدم الجن فــرخ بمق

- ســتاقي أن وجنودك جزاء إهمالك هذا وتركك الخونة يفرّون.

ــدي  ــا ألا نب ــد أمرتن ــك ق ــا المواطــن إذ أن ــك أيه ــت الســبب في ذل ــد كن - لق

حــراكا قبــل أن يــأتي الزهــرة الحمــراء.. وهــو عــى مــا نظــن الضالــة الي نحــن 

آتــون ننشــدها في هــذه الديــار.

- ولكنــي أمرتكــم عنــد صراخ الامــرأة أن تهجمــوا عــى الكــوخ وتقبضــوا عــى 

مــن فيــه فقرتــم.

- لم نقــرّ. ولكــن الأربعة رجال كانوا قد فرّوا قبل أمرك.

دُهش شــوفان لهذا الكام وقال:
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- وهــل كان فرارهم قبل أن صرخت الامرأة؟

- أجــل أيهــا المواطن وقد رأيناهم بأم أعيننا..

- وكيــف تركتموهم يفعلون ذلك؟

- لقــد أمرتنــا بالانتظــار وهــددت المخالــف منــا بالمقصلــة جــزاء. فاضطررنــا 

إلى الرضــوخ واتبــاع أوامــرك بالحــرف. فــا لــوم إذا علينــا ولا تريــب أبــداص... 

أمــا رجــال الكــوخ فقــد رأيتهــم يبتعــدون بــكل حــذر متســترين بالظــام ولم 

أقــدر أن آتي بحركــة مــا.

ــة  ــك البره ــبرم، وفي تل ــرق ويت ــو يتح ــكام وه ــذا ال ــمع ه ــوفان يس كان ش

ــواج  ــط أم ــف تخب ــوات مقاذي ــا أص ــاص تبعه ــاق رص ــد إط ــن بع ــمع ع سُ

ــد في  ــك الحركــة إلا لتزي ــه فأنصــت ومــا كانــت تل البحــر وزورق يمخــر عباب

همــه وأحزانــه. كيــف لا وهــو يــرى ذلــك الإنكليــزي عــدوه.. ذلــك الزهــرة 

الحمــراء الــذي طالمــا ســخر يعيــد دوره اليــوم أيضــا بينــما كان هــو متأكــدا 

ــه؟.. ــن الانتصــار علي م

ــك المحــل دون  ــف وصــل إلى ذل ــل وكي ــات ب ــن الإف ــن م ــف تمكّ ــن كي ولك

ــة التــي اســتأجرها  ــه أحــد؟. وكيــف اخــترق شــوارع كالي بالعرب أن يشــعر ب

مــن اليهــودي ثــم تســلقّ تلــك الصخــور دون أن تصادفــه قــوة مــن القــوات 

ــد مــن سر في هــذا الأمــر. فهــل الأرواح  ــك لعجيــب ولا ب الراصــدة؟!. إن ذل

ــن  ــن لم يك ــم؟. ولك ــين أيديه ــن ب ــل م ــت الرج ــألة وخطف ــت بالمس تداخل

ــه  ــوفان ورجال ــات. إن ش ــذه الخراف ــل ه ــاد بمث ــن اعتق ــت م ــك الوق في ذل

الثاثــون قــد ســمعوا بآذانهــم غنــاء الزهــرة الحمــراء.. ســمعوه جيــدا عــى 

مقربــة منهــم.. وكان رجــال الكــوخ قــد هربــوا ووصلــوا شــاطئ البحــر 
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قبلــه.. فأيــن ذهــب إذا المغنــي ويســتحيل عليــه اللحــاق بهــم والمــكان ليــس 

بقريــب والجنــود قــد انتــرت في تلــك الأنحــاء وســدت كل طــرق الخــاص 

ــه  ــنح ل ــما تس ــا ريث ــوار مختبئ ــك الج ــزال في ذل ــد لا ي ــو إذا ولا ب ــه. فه علي

ــه... ــاق برجال ــة للح الفرص

وكانــت هــذه الفكــرة قــد جــددت بعضــا مــن الأمــل في قلــب شــوفان فبــادر 

بســؤال بعــض مــن الجنــود كانــوا قــد رجعــوا مــن مطاردتهــم الفاريــن عــما 

ــن  ــوا م ــن ولم يتمكّن ــاطئ متأخري ــوا إلى الش ــه وصل ــبروه أن ــم فأخ كان منه

الوصــول إليهــم في عــرض البحــر. وعبثــا أطلقــوا النــران عليهــم فقــد ابتعــدوا 

عــن الشــاطئ ولم يصــل رصــاص البنــادق إليهــم.

- وهــل تظنّــون أن الرجال ركبوا البحر بعد أن صرخت الامرأة؟

- كا أيهــا المواطــن. فالمــكان بعيــد ولم نقعــد نحــن وقتئــذٍ أمــام أوامــرك. إنمــا 

كان الفــارون قــد وصلــوا وقــت الــراخ إلى البحــر وركبــوا زورقهــم.

ــه  ــه وأن ــن رجال ــدوه ع ــف ع ــم رجــاء شــوفان بتخلّ ــكام عظُ ــد هــذا ال عن

ــم يضــع إذا شيء والأمــل لا  ــا بانتظــار فــرجٍ قريــب. فل ــد أن يكــون باقي لا ب

ــزال كبــرا. ي

ثــم صرخ بالجنــد أن يشــعلوا ثقابــا ففعلــوا ودخلــوا إلى الكــوخ للتفتيــش فيــه 

لعلهــم يعــرون عــى مــا يمكنــه أن يهديهــم ســواء الســبيل فوجــدوه خاويــا 

خاليــا لا شيء فيــه إلى بعــض مقاعــد مــن الخشــب مرميــة في وســط المــكان 

ــران لا  ــط ن ــرار وفي الوس ــا للف ــين عليه ــوا جالس ــن كان ــى إسراع م ــة ع دلال

ــر  ــن نظ ــروج ولك ــأرادوا الخ ــر ف ــت النظ ــن شيء يلف ــتعلة ولا م ــزال مش ت

ــة  ــا بلهف ــوخ فالتقطه ــن الك ــة م ــاء في زاوي ــة بيض ــح ورق ــاد لم ــوفان الح ش
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وقــرأ وإذا فيهــا مــا يــأتي:

ــن أن  ــا ع ــه فض ــاة من ــب النج ــر يصع ــم بخط ــم ليوقعك ــاني إليك »إن إتي

مســاعينا للفــرار تجخيــب.. فاحرصــوا إذا واحــذروا وانتظــروا بعــد أن تقــرأوا 

ــوا  ــكينة وانزل ــة وس ــكل خف ــوخ ب ــوا الك ــين واترك ــدة دقيقت ــة م ــذه الورق ه

الصخــور متســترين بظــام الليــل إلى ســمح الأكمــة ثــم خــذوا طريــق 

الشــمال وتقدّمــوا إلى أن تصلــوا إلى صخــرة كبــرة داخلــة في البحــر فاســمعوا 

ــم إلى الســفينة  ــزورق ويقلكّ ــا صفــرا وهــي عامــة معهــودة فيأتيكــم ال هن

التــي بانتظاركــم في عــرض البحــر وعنــد وصولكــم أرجعــوا الــزورق وأخــبروا 

ــط الأســمر وهــم  ــدق الق ــة لفن ــه أن ينتظــروني وراء الصخــور المحاذي بحّارت
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ــل  ــف مــن الذهــب ويكــون عــى الصخــرة قب سره. فمــن منكــم يطمــع بأل

وصــول طريدتنــا فيحــول دون إتمــام عملــه ويــأتي بــه إلينــا ذليــا حقــرا؟

فمُــدّت الأيــدي إجابــة لشــوفان وطمعــا بالمكافــأة الكبــرة، فوعــد الجميــع 

بمثلهــا إن نجــح مســعاهم. فســاروا ووجهتهــم الصخــرة المعهــودة وقــد 

ــوب. ــدو المطل ــل الع ــا قب ــوا إليه ــى يصل ــرب الطــرق حت أخــذوا أق

أمــا شــوفان فلــما خــا لــه المــكان ســأل عــن اليهــودي فأتــوه بــه مشــدود 

الوثــاق يــن ويصيــح ألمــا ويتوسّــل طالبــا رحمــة وكان اخــوف الشــديد 

مســتحوذا عليــه وجميــع أعضائــه ترتجــف وتضطــرب. ومــا وقــع نظــر 

شــوفان عليــه حتــى قــدح شرر الانتقــام وقــد ذكــر الزهــرة الحمــراء وإفاتــه 

ــودي  ــى اليه ــه ع ــام غضب ــأراد أن يصــب ج ــرة أخــرى ف ــه م ــين أيدي ــن ب م

ــده. ــم بوع ــم يق ــه فل ــزي بعربت ــأن يســبق الإنكلي ــد ب ــذي وع ــه ال أمام

فــرخ بالجنديــين أن يأخــذا عوديــن مــن احطــب وينــزلا عليهبالــضرب 

ــن  ــن لم يك ــتغيث ولك ــرخ ويس ــكين ي ــر وكان المس ــا لأم ــه فأذعن ــزاء ل ج

ــاء  ــك المســكين المســتغيث بالآب ــه أو رحمــة لذل ــب معذبي مــن شــفقة في قل

والأجــداد. وكان شــوفان ينظــر هازئــا مازحــا ولمــا شــفي غليلــه أمــر بتقييــد 

ــه. ــض يشــكو آلام ــه عــى الحضي ــداص وإباقائ ــه جي ــه ويدي رجلي

أمــا مرغريــت تلــك التــي ملكــت القلــوب بجمالهــا وأدهشــت باريــس 

ولونــدره بحســنها وقــد سُــمّيت ربــة الحســن وملكــة الجــمال، فكانــت 

ــماء دام  ــد إغ ــا بع ــت عينيه ــد فتح ــة وق ــة تعب ــى الأرض منهوك ــاة ع ملق

طويــا وأذهلهــا عــن معرفــة مــا جــرى داخــل الكــوخ ومــا كان للمطارديــن 

ــا. ــا وقرينه وأخيه
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ــن  ــك م ــيدة فل ــا الس ــفا أيته ــركك آس ــال: إني أت ــوفان وق ــا ش ــدّم منه فتق

ــن  ــل م ــه سأرس ــاء الل ــدا إن ش ــار وغ ــذه الدي ــارس في ه ــر ح ــودي خ اليه

يحملــك إلى المدينــة فوداعــا الآن.

قــال هــذا وتــرك تلــك الأكمــة التــي شــهرت فشــله وخزيــه وركــب العربــة 

التــي كانــت تنتظــره وابتعــد تــاركا المســكينة تحــت الســماء وحيــدة في ذلــك 

ــا  ــفق عــى حالته ــا أو مش ــب لندائه ــا ولا مجي ــر له ــر لا مج ــكان القف الم

التعســة.

*    *    *    *

بقيــت مرغريــت تســاور الهمــوم وتســامر النجــوم وترقــب قمــر ذلــك 

الليــل البهيــم لعلــه يطلــع فتناجيــه وتحاكيــه وتشــكو لــه همومهــا وآلامهــا 

ــدة  ــا كان م ــدها إلى م ــا ويرش ــام عليه ــك الظ ــن وطء ذل ــف م ــه يخف لعل

غفلتهــا ويوقفهــا عــى أخبــار زوجهــا وأخيهــا أرمــان ويفهمهــا مــا جــرى لهــم 

ــذاب  ــون الآن الع ــم يقُاس ــاة أم تراه ــن النج ــوا م ــل تمكّن ــم. فه ــع أعدائه م

ــراح؟.. والأت

ــا ولا  ــث لا حــي فيه ــك الصخــور حي ــين تل ــم وب ــل البهي ــك اللي في وســط ذل

شيء يعكــر صفــو الســكينة المســتتبة بينــما كانــت مرغريــت تهــدس وتهجــس 

وإذا بحركــة ســثمعت عــى مقربــة منهــا اختلــج لهــا قلبهــا...

ــار ترجــو  ــرك الدي ــا أن لا أحــد في ت ــة وعهده ــك الحرك ــون تل ــا تك ــن م ولك

ــه؟.. معونت
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ــة...  ــا فحســبتها حقيق ــا في نومه ــتراءى له ــة والأشــباح ت ــت نفســها حالم فظن

ولكــن تلــك الحركــة تكــرّرت وتبعهــا صــوت ســأم وضجــر خفــق لــه قلبهــا... 

فالحركــة إذا حقيقيــة ولهجــة الصــوت إنكليزيــة. فمــن يكــون في تلــك الديــار 

يــا تــرى..

ــكينة  ــن الس ــمع ولك ــا تس ــق م ــرة لتتحق ــة وي ــت يمن ــد التفت ــت وق أنصت

عــادت فعاودتهــا الشــكوك بأمــر تلــك الحركــة ومــا لبثــت أن اســتفز قلبهــا 

ــا يقــول: ــا قائ ــة منه ــد ســمعت عــى مقرب شــعاعا وق

ــدار  ــذا المق ــين به ــون ضرب الجندي ــماء ألا يك ــب ورب الس ــت أرغ - إني كن

ــديدا... ش

فهبــت مرغريــت عــى قدميهــا وكأن ذلــك الصــوت كان تريــاق الحيــاة 

ــود  ــن وج ــدت م ــد تأك ــا وق ــا يحيطه ــرس بم ــذت تتف ــا وأخ ــدت قواه فش

ــة... ــه ثالث ــاد كام ــد أع ــا وق ــن أبصاره ــترا ع ــزال متس ــم لا ي متكل

فرخــت عندئــذٍ ولم يبــق في جعبتهــا منــزع للصــبر ورنــة صوتهــا تنــم عــن 

فــرح عظيــم مســتحوذ عليهــا.

- بــرسي. بــرسي. زوجــي الحبيــب أيــن أنــت؟ وهــل لم تخدعنــي أذني ولا تــزال 

حيــا تـُـرزق؟.. باللــه أجــب أيــن أنــت فــتراني أنتظــرك عــى أحــر مــن الجمــر.

فأجابهــا الصوت عندئــذٍ وكان يتبيّن منه لتعب والعناء:

- إني مــرور لهــذا الملتقــى أيتهــا الحبيبــة. ولكنــي مشــدود الوثــاق لا أقــوى 

عــى التحــركّ أبــدا ولا عــى التقــدّم منــك.
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ــم تفقــه معنــى مــا قيــل عــى مســمعها حتــى ولم تعــرف  أمــا مرغريــت فل
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- بــرسي. برسي حبيبي أنت هنا؟

ــل  ــة إني إلى جانبــك كمــاكك الحــارس ولكــن رجــائي قب ــا الحبيب - أجــل أيته

ــة... ــي عــن كل حرك ــي ويمنعن ــاق يؤلمن ــودي فالوث كل أن تفــي قي

مدميــة  كانــت  وبنانهــا  القيــود  لقطــع  ســكين  مرغريــت  مــع  يكــن  لم 

ــا، وبعــد عــذاب  ــا تهطــل عــى وجنتيه فاســتعانت بأســنانها وكانــت دموعه

شــديد تمكّنــت مــن فــك قيــود يديــه فأكمــل هــو فــك وثــاق رجليــه وقــال:

ــوم وهــل  ــل الي ــزي قب ــف إنكلي ــل هــذا لري - لا أدري إذا ســق وجــرى مث

كان تحمــل كل هــذه العابــات لــو وقــع في مثــل هــذا المــأزق؟... ولكــن هــي 

ــك المــكان  ــولا ذل ــمال الشــدائد ول ــي إلى الصــبر واحت ــن اضطرتن ــاة كثري حي

قــي عــلّي وعليهــم.

قــال هــذا ووقــع بــين يــدي قرينتــه خائــر العزائــم منهــوك القــوى ثــم ســألها 

ــرب  ــر ف ــة خم ــت زجاج ــت وأخرج ــه ففعل ــب ثوب ــا إلى جي ــد يده أن تم

وشربــت هــي أيضــا وتشــددت قواهــما. ثــم رفــع بانــكاي عــن رأســه تلــك 

ــه  ــر بهيئت ــه فظه ــت وجه ــي أخف ــة الت ــة الطويل ــتعارة واللحي ــعور المس الش
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ــوع  ــول بدم ــا المبل ــى خده ــع ع ــو ووض ــه بحن ــال إلى امرأت ــة وم الحقيقي

ــفتيه... ــن ش ــا م ــت إلى مثله ــب مرغري ــا قل ــا رن ــارة طالم ــه ح ــرح قبل الف

ــه  ــن لهجت ــين م ــت بصــوت تتب ــن نفســها وقال ــة م ــه خجل ــرت هــي من فنف

ــة: الندام

- برسي. برسي أتدري أني أنا كنت الســبب في كل هذه العذابات؟

- نعــم أعــرف كل مــا كان منــك منــذ تلــك الليلــة ليلــة الملعــب، وقــد 

اجتمعــت فيهــا إلى شــوفان إلى الآن... ولم يــكُ ليخطــر ببــالي أنــك تتجشــمين 

ــبيلي. ــر في س ــذه المخاط ــل ه مث

- وهل لك أن تســامحني وتعفو عن زلاتي المتعددة؟

- إن شــجاعتك هــذه وإخاصــك لخــر كفــارة عــن ذنوبــك إن كان ثمــة ذنــوب 

وهــي تشــفع بــك أيتهــا الحبيبــة.

كان الحبيبــان ويمكننــا أن ندعوهــما الآن حبيبــين جنبــا إلى جنــب يتحاكيــان 

ويتشــاكيان ويتباثــان عواطــف قلبيهــما. ولكــن كأن خاطــرا طــرأ عــى 

ــت. ــأة وصرخ ــا فج ــرّت مامحه ــت فتغ مرغري

- وأرمــان أخــي ماذا جرى به. أجب بالله أين هو؟

ــد  ــة. فق ــروه البث ــه مك ــان ولم يحصــل ل ــان في دار الأم ــك فأرم ــدأ روع - ليه

ــة. ــه الثاث نجــا مــع رفاق

- ولكــن كيــف تــم لهــم الخــاص والخطــر كان محدقــا بهــم والجنــود 

محيطــين بالكــوخ والأوامــر مشــددة عليهــم بعــدم تركهــم؟
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- لقــد كانــت خطتــي ســهلة صريحــة. فــإني لمــا رأيــت أن لا مهــرب لي مــن 

ــت  ــاتي عزم ــبيل نج ــلك في س ــادون كل مس ــود س ــداء والجن ــدي الأع ــين أي ب

ــه  ــا حركات ــه مراقب ــى إلى جانب ــل أبق ــين ب ــة ع ــوفان طرف ــرك ش ــى ألا أت ع

ســاعيا بمــا عنــدي مــن القــوة وراء تخليــص مــن يرجــون الخــاص عــى يــدي 

ــار  ــت بــزي يهــودي ســاكن في هــذه الدي وهــم في الكــوخ ينتظــرون... فتزييّ

ــد نجحــت كل النجــاح. ــتِ بنفســك وق ــا أن واختطــت لنفــي خطــة تتبعته

- ولكــن لــو عــرف شــوفان فيــك نفــس عــدوه الــذي ينشــده مــاذا كان جــرى 

؟ بك

- لــكان قـُـي الأمــر وانتــر عــلي وانتقــم لنفســه منــي. ولكنــي كنــت موقنــا 

ــيين  ــوب الإفرنس ــود في قل ــا ولليه ــي خصوص ــن معرفت ــر ع ــه يق ــلفا أن س

كــره شــديد ومقــت أشــد.. فإنهــم ينفــرون منهــم نفــورا لا يدعونهــم بعــده 

ــن أن  ــين م ــم حريص ــن عنه ــم إلا بعيدي ــا يكلمّونه ــدا. ف ــم أب ــون منه يقرب

يلصــق بهــم مكروبهــم... فهــذا كان شــأني مــع عــدوي.

كانــت مرغريــت تســمع كام زوجهــا وهــي معجبــة دهشــة لا تــكاد تصدقــه 

ثــم اســتزادته فقــال:

- عندمــا وصــل الجميــع إلى الأكمــة وســمعت الأوامــر المعطــاة للجنــود 

ــأن  ــاء ب ــود العمي ــة الجن ــت عــى طاع ــت أن الصــدف تســاعدني، واتكل عرف

ــر وإلا  ــزي المنتظ ــيء الإنكلي ــل مج ــا قب ــرا م ــوا أم ــدا ولا يأت ــوا أب لا يتحرك

ــن  ــة م ــى مقرب ــوني ع ــي وطرح ــدّوا وثاق ــد ش ــوا ق ــم... وكان ــوت أمامه فالم

ــو  ــودي ه ــأن اليه ــم ب ــد منه ــاكٌّ أح ــابا ولا ش ــبين لي حس ــر حاس ــوخ غ الك

نفســه ضالتهــم المنشــودة... وبعــد أن اســتقر بالجميــع المــكان وقــد ربضــوا 
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ــا عــى فــك قيــودي  راصديــن منتظريــن قــدوم الزهــرة الحمــراء، عملــت أن

ــلتها  ــة أرس ــت ورق ــت أنظــار أحــد وكتب ــوخ دون أن ألف والزحــف نحــو الك

إلى داخــل الكــوخ مــن بــين ثقــوب الجــدار وقــد قلــت لهــم فيهــا أن يتركــوا 

المــكان وينســلوّا متســترين بالظــام ويتوجّهــوا نحــو الشــمال فيجــدوا صخــرة 

ــأتي  ــارة في ــع البح ــا م ــق عليه ــة متف ــي عام ــرون وه ــك يصف ــرة وهنال كب

ــما أن  ــا ونجــوا ك ــة تمام ــا في الورق ــوا بم ــان. ففعل ــم إلى دار الأم زورق ويقلهّ

الجنــود قــد أطاعــوا أوامــر شــوفان ولم يأتــوا بحركــة. وبعــد أن تيقّنــت مــن 

نجاتهــم رجعــت إلى مــكاني والتففــت بالقيــود وأســمعت ذلــك الغنــاء الــذي 

أحــدث تلــك الحركــة وأنتــج الفشــل لشــوفان ورجالتــه. إن الخطــة لخطــرة 

ــن الصــدف  ــن ولك ــاة المطاردي ــاتي وحي ــا بحي ــت به ــد جازف ــم الحــق وق وأي

ــع. ــص الجمي ــا ويخل شــاءت أن تأخــذ بيدن

ــولا  ــمعها ل ــى مس ــال ع ــا يقُ ــدّق م ــكاد تص ــمع ولا ت ــت تس ــت مرغري كان

وجودهــا وحضورهــا بنفســها تلــك الخطــة وكانــت دمــوع الفــرح ممزوجــة 

ــا. ــن مقلتيه ــارات الدهشــة تســح م بإم

يشــفقا عــى شــيخوختك  بعــد فشــلهم ولم  أشــبعوك ضربــا  - ولكنهــم 

الظاهريــن! وضعفــك 

- لا ســبيل إلى غــر ذلــك أيتهــا الحبيبــة. خصوصــا والواجــب يقــي عــلّي ألا 

أبتعــد عــن امــرأتي وقــد لاقــت نصيبــا مثــل نصيبــي مــن العذابــات...

إنهــما لكذلــك يتجاذبــان أطيــب الأحاديــث وإذا بحركــة سُــمعت عــن بعــد 

اضطربــت لهــا مرغريــت اضطــراب العصفــور في مهــب الريــح وقالــت:

- ماذا في الجوار؟
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- لا شيء أيتهــا الحبيبــة. فصديقنــا أنــدري آتٍ إلينــا. أجــل هــو الــر أنــدري 
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- لا حاجــة لنــا غــى الذهــاب إلى كالي وهــي حيلــة أيضــا هــزأت بهــا بأعــدائي، 
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ورقــة أخــرى أوقفتــه عــى حقيقــة الخطــة التــي يجــب عليــه اتباعهــا. فبعــد 

ــن  ــل ع ــف مي ــد نص ــكان يبع ــزورق إلى م ــل إلّي ال ــه يرس ــص ورفاق أن يخل

هــذه الديــار فنذهــب إليــه ونخلــص بدورنــا. وهكــذا بينــما يكــون شــوفان 

ينتظــر الــزورق مــع رجالــه عنــد صخــرة تجــاه فنــدق القــط الأســمر حســب 

تعليــمات الورقــة بــين يديــه.. نكــون نحــن قــد خلصنــا ولا رقيــب علينــا...
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قــال هــذا وهــبّ عــى رجليــه ولمــا رأى أن عزائــم مرغريــت خائــرة وأن قواها 

تخونهــا دون المــي أخذهــا بــين يديــه رغــما عــن آلامــه مــن جــراء الــضرب 

الشــديد الــذي لاقــاه ومــى وإلى جانبــه الــر أنــدري ومرغريــت بــين يديــه 

ــين  ــة ب ــف المتبادل ــة بالعواط ــه متهلل ــا مع ــة بوجوده ــه فرح ــلمة ل مستس

القلبــين بعــد ذلــك الجفــاء القديــم.

ــزورق  ــاء ال ــا فج ــق عليه ــارة المتف ــمعوا الإش ــاطئ أس ــوا إلى الش ــا وصل ولم

ــال  ــتقبلهم رج ــاك اس ــر وهن ــرض البح ــرة في ع ــفينة المنتظ ــم إلى الس وأقله

للبــاس زعيمهــم وهــم  بالفــرح ولم يدهشــوا  الحمــراء  الزهــرة  عصابــة 

متعــودون عــى أن يــروه مختلــف الأزيــاء باختــاف الخطــط التــي كان 

يرســمها لتخليــص مضطهــدي فرنســا

ــاطئ  ــت إلى ش ــت مرغري ــد رم ــاه كالي وق ــة مي ــفينة تارك ــت الس ــم أقلع ث

ــد لاح. ــر ق ــا وكان الفج ــن وصفه ــم ع ــف القل ــرة يق ــا نظ فرنس

فســارت الســفينة تمخــر البحــر إلى أن وصلــت إلى إنكلــترا دار الأمــان وهنــاك 

اجتمــع كلٌّ إلى ذويــه وهــو ذاكــرٌ شــجاعة زعيمــه الشــجاع معجــبٌ بأعمالــه 

المدهشــة التــي يحفظهــا لــه التاريــخ بــكل فخــر.

ــاه  ــما لاق ــه م ــاح في ــره لرت ــع إلى ق ــه رج ــا فإن ــل روايتن ــكاي بط ــا بان أم

ــم نحــو  ــه القدي ــاء قلب ــدّل جف ــد تب ــن الأهــوال في هــذه الســفرة وكان ق م

مرغريــت بحــب لا يعلــو عليــه حــب وعــاش وإياهــا عيشــة هنــاء ورغــد إلى 

مــا شــاء اللــه.
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